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 مقدمة:

نقدية ن خاصة النصف الثاني منه، ظهور اتجاهات ومناهج شهد القرن العشرو  
له مؤسسوه من  وج  ذي ر  كان لها كبير الأثر في تشكيل الخطاب النقدي المعاصر ال جديدة

 وحاتهم المنهجية.ر خلال أط

  لدراسة الآثار الأدبيةة بحثه عن لغة علمية محاول النقد هذا من أبرز خصائصو       
  نفسي  نسانية والتجريبية، فتعددت الاتجاهات ) سوسيولوجيبنتائج العلوم الإ لامتوس

لا أن هناك سمة مشتركة تجمع بين هذه إبنيوي، أسطوري..( وتنوعت مداخلها، 
، وصدى هذه النظريات وصل الاتجاهات المختلفة ألا وهي: التمسك بالنزعة الوضعية 

هذا التراث مع ذلك تراثا نقديا عريقا، فالتقاء  هحمل بدور ي ذيالالخطاب النقدي العربي لى إ
وهذه القضية لى اليوم، إ مازال خطابنا النقدي يتخبط فيهاأفرز أزمة نقدية  الوافد الجديد

من بين أهم من أثار  ''حجازي سعدسمير ''الناقد ويُعد تناولتها العديد من الأقلام العربية، 
قضاياه  النقد الأدبي المعاصر'': هذه القضية في العديد من كتبه منها كتابه الموسوم ب

 الآتية:ة شكالي، وعلى ضوء هذا نطرح الإالذي هو موضوع دراستنا ''واتجاهاته

 ؟ ، وماهي أهم اتجاهاتهالنقد المعاصروخصائص قضايا تكمن أهم ــــ فيم 

 عدة تساؤلات: هاوتتفرع عن

 عرف بعلمنة النقد الأدبي؟ــــ ماهي أهم الصعوبات التي تقف حائلا لتحقيق ما يُ 

 ـــ فم تتمثل أهم مظاهر الأزمة النقدية العربية المعاصرة؟

 لى عامل معيق؟إــــ كيف انتقل المصطلح من عامل مساعد 

 د المعاصر؟قــــ ما هي أبرز الاتجاهات النقدية التي كان لها دور في تغيير حركة الن

 أ
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 أمّا الدوافع التي كانت من وراء اختيارنا لهذا الموضوع فكانت هناك             

 ذاتية تمثلت: في الميول الخاص لدراسة هذا النوع من القضايا النقدية. دوافع

دوافع موضوعية: يتيح لنا فرصة الاطلاع والقراءة أكثر حتى نزداد وعيا بحقيقة النقد 
محاولة إلى  بالإضافةلتي تعاني منها منظومتنا النقدية، ات اشكاليالمعاصر، وأهم الإ

لنظريات النقدية التي أخذت حيزا كبيرا من الجدل لدى تقديم دراسة تضم أهم القضايا و ا
 عربا أم غربا. ارين سواء أكانو معاصالنقاد ال

 مقدمة وتمهيد خطة بحث مكونة منة المطروحة اتخذنا شكاليالإعلى  وللإجابة        
النقد الأدبي مفاهيم ومشكلات، والذي يندرج  :فجاء بعنوان فأما الفصل الأول، فصلينو 

مفهوم النقد الأدبي وعلاقته  ويعرضعنوان مفهوم النقد الأدبي، تحته مبحثين الأول كان ب
ث حلى قضية المنهج التكاملي، في حين جاء المبإ بالإضافةبكل من الفلسفة والعلم والفن 

ة إشكالياصر تناولنا فيه: ي المعة المصطلح في الفكر النقدإشكاليالثاني بعنوان: 
شكاليالمصطلح النقدي عند الغرب وعند العرب و  ما الفصل أو  ة اغتراب النقد العربي،ا 

مناهج النقد المعاصر، وانطوى على النقد السوسيولوجي والنقد ن بانو فجاء بع الثاني
ل إليها كانت حوصلة لأهم النتائج المت وص وخاتمة البنائي، والنقد الأسطوريالنقد النفسي، 

  .في هذه الدراسة

وطبيعة الدراسة فرضت علينا استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتتبُع أهم القضايا      
 . طبيعة الموضوعفي الكتاب وكونه أكثر ملاءمة ل النقدية المطروحة

مدونة: النقد الأدبي وضوع البحث والتوغل فيه أكثر اتخذنا لمام بمومن أجل الإ     
إلى مجموعة من  بالإضافة، ية لذلكمط صر قضاياه و اتجاهاته لسمير سعد حجازياالمع

مناهج النقد الأدبي كتاب ع وموضوع دراستنا في بعض العناصر كالمراجع التي تتقاط

 ب
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مناهج النقد الأدبي لصلاح فضل، كتاب ، اللغة الثانية لفاضل ثامر و وغليسي يوسفل
 وأصول النقد لأدبي لأحمد شايب.

 :التي واجهتنا نذكر منها الصعوباتأما عن       

 الشامل بالجوانب المختلفة للإلمامفالفترة الزمنية كانت غير كافية عامل الزمن،     
 لبعض القضايا حجازيطرح  لى الصعوبة التي وجدناها في طريقة إ ضافةبالا ،للموضوع

 فكان من الصعوبة ،كانتقاله السريع من فكرة إلى فكرة جديدة وتشعب قضاياه وتداخلها
 م عليها...للى الفكرة الأساسية التي يتكإالتوصل  بمكان

نتوجه ثم ، توفيقه لنا في إتمام هذا البحثحمد الله على نلا أن إفي الأخير  اولا يسعن     
، وتوجيهاتها القيمة الإشرافعلى قبولها  سعادطالب  :لمشرفةا للأستاذة بالشكر الخالص

 .لنا 
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 : تمهيد
ولكن القرن  «على كل من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر:النقد'' ''عصرطلقأ   

ارا فقط، بل الكتابات إنهم هاريب إذ لم تنهمر فيالعشرين، يستحق هذا اللقب دون أدنى 
.» عفيه النقد إلى درجة جديدة من الوعي بالذات، ومكانة أعظم في المجتموصل 

 حيث 1
 .اكبير نتشارًا اتساعًا و م جديدة، عرفت اجاء في العقود الأخيرة بمناهج وأحكا

النقد  -1»على الأقل خلال القرن العشرينجديدة  اتجاهاتنستطيع تمييز خمسة       
النقد  -5الشكلية الجديدة-4غوي الأسلوبي، لالنقد ال -3 النقد النفسي، -2الماركسي،

 2». يونغسطوري الذي يستعين بمكتشفات الأنثربولوجية الثقافية، وأفكار كارل الأ
مع نهضة العلوم الطبيعية في القرن »وبدأ الالتفات إلى ما يسمى، بمناهج النقد        

 ''برونتيير'' و (Tain) 'تين''' الماضي، وقد استطاع عدد من الباحثين والمفكرين أمثال
(Brontiere) ''هنكانو ''(Hennequin)''لانسون، و ''(Lanson)  وغيرهم ممن

مناهج نقدية ذات خصائص، واتجاهات متعددة متأثرة بمناهج استعملوا خلال هذا العصر 
 .3»العلوم الطبيعية

 وتجدر الإشارة إلى أن المنهج مر بمرحلتين أساسيتين هما: -
 المنهج العقلي -1
 جريبيالمنهج الت -2

رتبواط جعلوه يودل علوى الوسوائل، والاجوراءات فهوو مورتبط بوالمنطق وهوذا الا »: الأولفأمـا 
العقلي، ليستخرج النتائج منوه وهوو  ازلزم بحدود الجه، ويست4»طبقا للحدود المنطقيةالعقلية 

 اقض.نفي ذلك حريص على عدم الت

                                                             
 .389، ص 1990عالم المعرفة، الكويت، )د ط(،  رينيه ويليك: مفاهيم نقدية، تر: محمد عصفور، -1
 .390المرجع نفسه، ص  -2
 .25، ص2001، دار الآفاق العربية، القاهرة، 1سمير سعد حجازي: النقد الأدبي المعاصر، قضاياه واتجاهاته، ط -3
 .07، ص2007الكتاب العرب، دمشق،اتحاد ،(د.ط)صلاح فضل : في النقد الأدبي،  -4
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نمووا كووذلك  الووذي لا»العلمووي : فهووو مقتوورن بالتيووار وأمــا النــان  يحووتكم إلووى العقوول فحسووب، واك
زاوج بوين طرائوق العلمواء والمنهجيوين ولودوا وعنودما وقوع تو 1»ومعطياتوه وقوانينوه إلى الواقوع، 

نمووا  مووا يسوومى بووالمنهج التجريبووي، لكوون هووذا لا يعنووي أنووه تووم التخلووي عوون المفهوووم الأول، واك
فقوود يطلووق الموونهج ليووراد بووه المنظومووة  »تعووايب بووين المفهووومين فثمووة علووى العكووا تمامووا، 

المرتبووة التووي يمكوون عوون طريقهووا الوصووول إلووى نتووائج منطقيووة، وقوود يطلووق الموونهج ليووراد بووه 
 .2»المنهج التجريبي

فلقد بذل نقاد القرن العشرين قصارى جهدهم لجعل النقد الأدبي علما كسائر العلووم 
  التووي تبوودأ بالملاحظووة والفووروض «خطوووات الموونهج التجريبوويالطبيعيووة، متخووذين فووي ذلووك 

وتنتهي بالتعليمات التجريبية، ليصل الناقد في نهاية الأمر إلوى مرحلوة التفسوير التوي تمكنوه 
ينووادي بتأسوويا علووم الأدب  بــار ، فهووا هووو 3»موون الوصووول إلووى القاعوودة أو الحكووم الكلووي

، يبوين لنوا أسوا هوذا العلوم (Critique et vérité)''نقـد وققيقـ''''' ، وفي كتابه الخطاب''
فأما الأولوى تحتووي علوى الاشوارات الودنيا للجملوة، وتتمثول فوي كول  »القائم على الإشارات، 

من سمات اللغة الأدبية عموما، وأموا الثانيوة فتحتووي علوى الإشوارات العليوا للجملوة ، وعلوى 
أقسووووام الخطوووواب ، حيووووث تمكننووووا اسووووتخلاص بنيووووة قصصووووية، أو رسووووالة شووووعرية أو نصووووا 

 .4»إستدلاليا 
ي صوولته الوحيوودة بالنقوود فووي العصووور الماضووية لا وعليووه فهووذا النوووع موون النقوود العلموو

أو أكثوور تنبهووا لوو دب موون  ألمعيووه،فلوويا القووائمون بووه أشوود  »الخووالو والسووالو، تعوودو بووين 
يمكون  ة، و انطلاقوا مون هوذه الفكور 5.»أسلافهم، ولكنهم يسيرون بالأدب سيرة مخالفوة أصولا

                                                             
 .07ص ، صلاح فضل : في النقد الأدبي  -1
 .08 -07ص  المرجع نفسه، -2
 .28النقد الأدبي المعاصر، ص  :حجازي  سعدسمير  -3
 .96، ص1994 حلب، سوريا، نماء الحضاري،، مركز الإ1رولان بارت: نقد وحقيقة، تر: منذر عياشي، ط -4
، فرنكلين للطباعة 1النقد الأدبي ومدارسه الحديثة، تر: إحسان عباا، محمد يوسو نجم، جستانلي هايمين:  -5

 .09، ص)د.ت(والنشر،
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-إنوه اسوتعمال مونظم للتقنيوات غيور الأدبيوة، ولضوروب المعرفوة  «:تعريو النقود المعاصور
ولوو تأملنوا فووي  ،1»أيضوا فوي سوبيل الحصوول علووى بصويرة نافوذة فوي الأدب –دبيوة الأغيور 

لعصوور كانت هوي الغائوب الأبورز فوي نقود ا وم لوجدناه ينطوي على كلمة جوهريةهذا المفه
انت تسوتخدم بطريقوة عفويوة أو ك الأدواتغلب التقنيات و ، لأن أالماضية، ألا وهي ''منظم''

ضووو إلووى ذلووك أن العلوووم الإنسووانية والطبيعيووة لووم تشووهد بعوود هووذا التطووور حتووى  ،رضووةاع
الفوووروض  الكوووافي منوووه لاسوووتغلاله منهجيوووا، فالنقووود المعاصووور اسوووتعار مووون التحليووول النفسوووي

فكوورة  عوون رغباتووه الكامنووة،ومن يونووغ اسووتعار، وكيووو يعبوور رالأساسووية عوون عموول اللاشووعو 
نظريووات ومقوودمات  تعار موون علوووم الاجتموواعالنموواذج العليووا أو اللاشووعور الجمعووي، كمووا اسوو

الأدب عوون طبيعووة المجتمووع والتغييوور الاجتموواعي، والصووراع الاجتموواعي، وصوولة كوول هووذا بوو
فقووود أمووودقت النقووود بمقووودمات عووون المجتمعوووات  اا الأنثروبولوجيووومووووالظوووواهر الثقافيوووة الأخرى،أ

البدائيووووة، والسوووولوك الاجتموووواعي، أمووووا موووون العلوووووم الطبيعووووة فقوووود اسووووتمد الطريقووووة التجريبيووووة 
'' النســـــبي'ىء مثووووول ''بوووووادمال ''والتطـــــور''ونظريوووووات ذات فائووووودة مجازيوووووة عظيموووووة مثووووول »
للنقود ، وخاصوة فوي بواب '' أما الفلسفة فقد أثبتوت اليووم فائودتها 'اللامقدودي''' و 'لمجالو''ا

، وبووه يسووتطيع النقوود أن يواجووه مسووألة العقيوودة ومشووكلات المصووطلا الأخلاقووي والميتووافيزيقي
 .2»أخرى ذات قيمة بالغة

هذه التقنيات الجديدة أصبحت أساسية في الفكر الإنساني الحديث والمعاصر  
، وأوائل القرن العشرين جمهرة من علماء ومفكري القرن التاسع عشرويرجع الفضل إلى 

...إلخ، وبطبيعة الحال ''Darwn دارون''، ''S.reud فرويد'' ،''K.Marx ماركسأمثال:''
سيكون لكل واحد منهم نظريته الخاصة للنقد ووظيفته، وهذا ما يضعو المناعة العلمية 

في كتابه، فعلى الرغم من وجود مثل أعلى واحد يجمع  قجازيللنقد، وهو أمر تنبه له 
بين اتجاهات النقد الجديد، متمثلا في البحث عن لغة علمية لدراسة الأثر الأدبي ، إلا 

                                                             
 .09ص ، ستانلي هايمين: النقد الأدبي ومدارسه الحديثة  -1
 .13، ص  المرجع نفسه -2
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نجد أنفسنا إزاء اتجاهات نقدية متباينة، تحاول التوصل إلى نظرية نقدية تحت العلوم  «أننا
تلك المداخل النظرية   يوتوبية لا علمية)...()...( الإنسانية والتجريبية وهذه المحاولة 

، 1»المتباينة التي اختلطت فيما بينهما أشد الخلط، وامتزجت في النقد الأدبي المعاصر
 Ch.Mouron'مورونو' '' L.Goldmen جولدمان'' و ''R.Bath بار متمثلة في أعمال ''

 ''.F.Prop  بروبو'' ''

هذه التغيرات النقدية الجديدة أثارت اهتمام فريق من النقاد والباحثين العرب، فنقل 
 ''  ''درج' الصفر ف  الكتاب'بعضهم إلى العربية عددا من الدراسات الأساسية كمؤلو 

(le degré zéro de l'écriture)   '' وقد سبق هذا النقل دراسات هامة، تتسم  »لـ''بار
لنظرية البنائية غة تأملية كمؤلو ا، منها ما هو دراسات ذات صب ...((  الجدةو بالعمق 

البني' ا ف نذكر من بينهما   يةغة تجريببوهناك دراسات ذات ص ...((في النقد الأدبي
 2»والأسلوب والأسلوبي' الإيقاعي' للشعر العرب 

الكتاب الذي نحن بصدد دراسته دراسة نقدية واحد من بين تلك المؤلفات التي ويعد        
نقدي، فهذا الكتاب في ملء فراغ المكتبة العربية خاصة ذلك الجانب ال قجازيساهم بها 

 يتكون من بابين:
 فصول معنونةثلاثة تحت عنوان : مشكلات وقضايا نظرية، ينطوي تحته  الباب الأول

 .، قضايا منهجيةبي، تنظير النقد الأدعلى الترتيب: ماهو النقد الأدبي
: يحمل عنوان اتجاهات النقد المعاصر، يتكون من سبعة فصول معنونة الباب النان أما 

 النقد الأسطوري ،قد النفسي ل دب، النقد البنائيعلى الترتيب: النقد السوسيولوجي، الن
شكاليو  ولوجيا، النقد الأدبيلعلم الايديالنقد الأدبي بين ا غتراب النقد ة اإشكالية المصطلا، اك

العربي، بالاضافة إلى ثلاثة ملاحق: )ملحق الأعلام، ملحق المفردات، ملحق 
                                                             

 .11د حجازي: النقد الأدبي المعاصر، صسمير سع -1
 ، دار الآفووووواق العربيوووووة، القووووواهرة1النقووووود الأدبوووووي المعاصووووور، ط د حجوووووازي، قووووواموا مصوووووطلحاتسووووومير سوووووع -2
 .185،ص2001،
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  المصطلحات(، وكان هذا كله في مائة وثمانية عشر صفحة وافتتا كتابه بتصدير
هذه الاتجاهات  دراسة في السبقاقلتأليو في هذا المجال، وأنه وأعطى لنفسه الأولية في ا

يهدو  مؤكدا على أنه مية والفنيةوبالأخص في طريقة الطرح، حيث زاوج بين الطريقة العل
مة في إعادة فهمها ، والمساه  صرةإلى تسليط الضوء على القضايا والمفاهيم النقدية المعا

 على أسا جديدة.
منها:  هد بها قبل هذا القرنعأسئلة لم يكن لنا  به النقد المعاصروأهم ما جاء  
وكيو نضع المادة التي بين  ،العلمية  ية الأثر الأدبي في ضوء تلك النظريات النقديةماه

مادة الموضوع، ولا كيو ت كدا المعلومات  عأيدينا في إطار علمي محدد؟ لا كيو نجم
 .والحقائق عنه

لغوواء ذاتيوووة اك توورض النقووود المعاصوور : الموضووووعية و لكوون أهووم عوووائق كووان وموووازال يع
الناقوود أثنوواء تعاملووه مووع الأثووور الأدبووي، ولا نريوود التعمووق فوووي هووذا الموضوووع كثيوورا، لأن لوووه 

» :عون ذاتيوة الناقود ''رولانـد بـارتير''لكن سنذكر قولا لو  مبحثا خاصا به في الفصل الأول،
 فإنووه يحووتفظ دائمووا بسوور كووامن مهمووا يووذهب الناقوود فووي تحليوول العموول الفنووي أو حتووى تفسوويره،

ذ حواول الوتخلص مون هوذه الذاتيوة عون   1» مسوتتر فوي أعماقوه طريوق تخطويط  »وحتوى واك
رهوا رق معياريوة نقديوة ق عن تحليله، لصدرمنهج نقدي محدد، قبل الشروع في دراسة النص و 

 وهذا ما يتنافى والموضوعية العلمية بصفة عامة. 2»سلفا

                                                             
 . 09نبيل راغب: النقد الفني، د.ط، دار مصر للطباعة، مصر، د ت، ص -1
  1989ة الثقافي الأدبي، كخلاقي في النقد العربي، د .ط ، مطبوعات نادي ممد بن مريسي الحارثي: الاتجاه الأمح -2

 .41ص
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 مفهوم النقد الأدبي : أولا

 :مفهوم النقد الأدبي -1
 النقد عند العرب: -1.1

 لغة: . أ

وأخرَجْتُ نتقدتها، إذ ميّزْتُ جيِّدهَا من رديئِها، انَقَدْتَ الدراهم و  »في لسان العربجاء 
زائفهَا، وناقدْتُ فلان، إذا ناقشته في الأمر ونقد الرجل الشيء بنظره ينقد نقدا، ونقد إليه: 

 إختلس النظر نحوه.

ن تركتهم تركوك''  ا  ''إن نقدت الناس نقدوك، و قال:أنه ''أبي الدرداء'' وفي حديث     
 .1«وبمعنى نقدهم : عبتهم 

: نَقره ليختبره أو ليميز جيِّده من رديئه، نقد  نقد الشيء »: المعجم الوسيطوأما في      
الدراهم نقدًا وتنقادًا: ميز جيدها من رديئها، ويقال نقد النثر ونقد الشعر: أظهر ما فيها 

 .2«من عيب وحسن 

 نى تحوم حول:معه المن خلال هذين التعريفين اللغويين، نستشف أن دلالة هذ -
  رديئها.نقد الدراهم تمييز جيدها من 
 .ذم الآخرين وذكر عيوبهم 
 .نقد الشعر والنثر لإبراز المساوئ و المحاسن  

                                                             
-667،ص2003، دار الحديث، ، القاهرة، 8طبعة مراجعة ومصححة، المج ،: لسان العرب، مادة نقد بن منظورا -1

668. 
 .520، ص 1972، دار العودة، تركية، 2ط أنيس وآخرون :  المعجم الوسيط، ابراهيم -2
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تخذت هذا المصطلح عنوانا لهذه الممارسة العملية للنقد: كانت ا وكانت أقدم محاولة      
    ، وقد صرح فيه أن النقد1«(نقد الشعر) في كتابه الموسوم  قدامة بن جعفرعلى يد »
 .2«يز جيد الشعر من رديئه يتم » 

خذ النقد العربي في الرقي والتعقد، بتعقد حياة العرب الاجتماعية، والثقافية ثم أ      
ولا ننكر  …((ولكن هذا النقد كان أقرب إلى البلاغة منه إلى النقد الخالص »والفلسفية...،

ومن الصعب أن تجد لهم  (...(لما حللوهاق( ... (أنهم تركوا كثيرا من الأحكام العامة
''دلائل بيهفي كتا عبد القاهر الجرجانيجهود ، ستثناءاجمالية أو نظريات نقدية بفلسفة 

 3«''لبلاغةا أسرار'' و''الإعجاز

 اصطلاحا:  . ب

نقد الكتب، أي تمييزها والنظر فيها لتعرف  »إلى أن النقد هو  حجازييذهب        
الذي يرى أن  أحمد شايب، وهذا ما ذهب إليه عديد من النقاد أمثال 4«جيدها من رديئها 

  أو المقابلةدراسة الأشياء وتفسيرها ، وتحليلها وموازنتها بغيرها المشابهة لها  »النقد هو
فرأى أن النقد في أدق  أحمد مندور، أما 5«عليها ببيان قيمتها ودرجتها ثم الحكم
الأسلوب بمعناها  ةوتمييزها، وذلك على أن تفهم لفظفن دراسة الأساليب »معانيه:

منحى الكاتب العام، وطريقته في التأليف والتفسير والتفكير، والإحساس على الواسع...
 6.«السواء

                                                             
 .47، ص2006، مؤسسة الانتشار بيروت، لبنان، 1محمد كريم الكواز: البلاغة والنقد والمصطلح والنشأة،ط -1
 .02، ص1978،مكتبة الخارجي، القاهرة، 3جعفر: نقد الشعر، تح: كمال مصطفى، طقدامة بن  -2
 .49، صالمرجع السابقمحمد كريم الكواز:  -3
 .14حجازي: النقد الأدبي المعاصر، ص سعدسمير  -4
 .147-146، ص 1994، مطبعة النهضة العربية، القاهرة، 10أحمد شايب: أصول النقد الأدبي، ط -5
 .09ر: في الأدب والنقد ، د.ط، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة، القاهرة،  د.ت،صأحمد مندو  -6
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مما سبق يمكننا القول بأن النقد: هو دراسة الأعمال الأدبية والالمام بكل جوانبها عن    
ر أغوار النص، وكشف جوانب الحسن بطريق التحليل والتمييز، و التفسير ...بغيةً لس

 صه، ومحاولة تصويبها.ئئه، ونقاالجمال، والثناء عليها، وكشف مساو و 

 النقد عند الغرب: -1.1

 (critique)وفي الفرنسية  (criticism)لفظ  في اللغة الانجليزية' 'نقد'' يقابل كلمة      
 منوأول  » .1«بمعنى ''يفضل'' أو ''يميز'' (Krinem) المشتقة من الفعل اللاتيني »
'' في صيغة المذكر صارفا إياه بذلك إلى من يمارس Le critiqueصطنع مصطلح ''ا

وقد كان   ''scalgirer''' سكاليني'المؤنث هو '' '' في صيغةLe critiqueثقافة النقد أو''
        عني و ذو أصول يونانية ي، فهl'art de juger''»2يصرف دلالته إلى فن الحكم أو ''

 .3« لقاضيا» 

في ظل  يتبوؤهافمن خلال هذه التعاريف نكتشف المكانة العظيمة التي كان الناقد       
ري في مملكة الأدب، وحاكما بأمر الأدباء، يفاضل تو ديكتا »النظرية النقدية التقليدية 

المتسلطة كانت موجودة ، وهذه الروح القضائية 4«بينهم كيفما يشاء فيرفع هذا ويضع ذلك 
حتى في نقدنا العربي، ولم تتخلص منه إلا في اوسط القرن العشرين، فالأدباء كانوا تارة 

وكيلوغرامات في  ،الرافعيود( ، ومشويات على )سفميخائيل نعيمةفي )غربال(  نخالة
، إلى أن جاءت النظرية الحديثة، ونزعت من يده مقاليد السلطة أحمد مندور)ميزان(

 القضائية.

                                                             
 .14المعاصر، ص  الأدبي حجازي: النقد سعدسمير  -1
 .25، ص2002دار هومة للطباعة والنشر، بوزريعة،  الجزائر ،  )د ط(،عبد المالك مرتاض: نظرية النقد ، -2
 ،1986، التعاضديةالعماليةللطباعةوالنشر، صفاقس، تونس، (د.ط)مصطلحات الأدبية، فتحي: معجم ال ابراهيم -3

 .390ص
 ،رغاية ،، اصدارات رابطة إبداع ثقافة(د.ط)يوسف وغليسي: الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض، -4
 .95ص  2002جزائر،ال
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وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم النقد في العصر الحديث، طرأت عليه عدة تغيرات       
بمعنى أن مهمة النقد تغيرت ولم تعد  ؛بل أصبح علما وتطورات، فهو لم يعد فنا فحسب

جازي من حتعتمد على التأملات الميتافيزيقية، والعشوائية وهو الأمر الذي ذهب إليه 
حتى القرن العشرين فيقول ، خلال تتبعه لتطور مصطلح النقد من القرن السادس عشر

 كلمة نقد في القرن السادس عشر، سنجد أنها ظهرت في بادئ الأمر في المجال»
عادة صياغة كل ما هو ضعيف في ة على تصحيح الأخطاء النحوية أو إالفلسفي للدلال

المؤلفات الأدبية اليونانية، ثم تطور في القرنين السابع عشر والثامن عشر، واتسعت 
حدوده حتى شملت وصف وتذوق المؤلفات الأدبية في وقت معا، أما في القرن الماضي 

         1«مفكرين، بمعنى الحكم أو تفسير الأثر الأدبيفقد استخدمه عدد من الكتاب وال
، لأنه يعدهما وغير (Brantiere)و ''برونتير''  (Tain)''تين''الناقدين  ا برأيستشهدم

وضعيا لتأثرهم بمناهج وقوانين العلوم الطبيعية التي ذاعت  عاهما ممن أعطوا للنقد طاب
المفكرين كانوا على الدوام يستخدمون فأغلب  »في ذلك القرن أي القرن التاسع عشر،
أما في هذا القرن، ومع التطور الهائل الذي   2«كلمة ''نقد'' متأثرة بمنطق العلم الوضعي

فهم الأثر الأدبي، »شهدته العلوم الإنسانية واللغوية نجد أن كلمة نقد استخدمت بمعنى
 .3«والبحث في دلالته و معانيه

 النقاد حول مفهوم النقد؟ ىهل توحدت رؤ ؤال الذي يطرح هنا سلكن ال  -

فهي تستخدم تارة بمعنى معرفة »يجيبنا بأن هذه الكلمة لازالت غامضة حجازي        
، وبالفعل فهذه المسألة التي 4«الأثر والحكم عليه أو فهمه، وطورا آخر بمعنى تفسيره

يوميا على الساحة  أفرزتها تلك التطورات التي تكاد تكونتطرق إليها تعد قضية جوهرية، 

                                                             
 .14حجازي: النقد الأدبي المعاصر، ص  سعدسمير  -1
 .15 نفسه، ص المصدر -2
 .15نفسه، ص  المصدر -3
 .15المصدر نفسه، ص  -4
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ج الفني، ولهذا فإنك تجد صعوبة في إيجاد مفهوم تاطريقة ووسائل معالجة الن في النقدية
ونتائج العلوم الإنسانية  لأن النظرية النقدية أصبحت تتفاعل: دقيق وشامل للنقد نظرا

 ء سمة العلمية والموضوعية علىضفا، وهذا كله لأجل إعليها في تبرير مواقفهاوتتكىء 
النقد الأدبي، أو قل إن شئت محاولة الموضوعية لأنها بشكلها ومفهومها المطلق غير 

 ممكنة حتى في مجال العلم.

فمفهوم النقد الأدبي يرتبط بالمستويات المعرفية للنقاد وبمنطلقاتهم الفكرية          
الآخر أي ولاسيما أن النقد المعاصر لم يعد ذلك الفن الذي يربط وجوده بوجود »والفنية
تصالا في آن واحد مع مختلف المعارف اصبح أكثر استقلالا و حيث أ 1«الأدب

مقولة أكل الدهر  !العلميةوالانسانية، إذن فمقولة ليس هناك نقد لأن ليس هناك أدب؟
لأن النقد ليس مجاله الوحيد هو ''التطبيق'' على الأدب، فإن له مجالا  »وشربعليها 

ة النقد أصبحت أكثر تعقيدا و أشد م، ولذا فمه2«'' و ''الـتأريخ'' رآخر حيويا هو ''التنظي
النفس  مهندسوا »يعد الكتاّب: '' stalineستالينصعوبة من ذي قبل، فإذا كان '' 

 فإننا نقول أن النقاد هم مهندسوا العقول البشرية.  3«الإنسانية

مفهوم ذلك الاختلاف في  ''ليبين لنا غولدمان'' و ''''بارتبكل من  حجازيواستدل       
 رمزيا يتضمن في ثناياه بناء » هالنقد، فالنقد عند الأول ينطلق من مفهوم الأثر نفسه وعد

معاني خفية وعميقة، ومحاولة فهم هذه المعاني يحتّم على الناقد أن يكتشف الطبيعة 
 .4«الرمزية للغة 

                                                             
، 2001-2000، مطبوعــات جامعــة منتــوري، قســنطينة، (د.ط): النقــد الأدبــي المعاصــر فــي الجزائــر،زعمــو  عمــار -1

 .30ص
، 2000، دار الطليعــــة للطباعــــة الونشــــر، بيــــروت، لبنــــان، 1غــــالي شــــكري: سوســــيولوجيا النقــــد العربــــي الحــــديث،ط -2

 .13ص
 .301ينيه ويليك: مفاهيم نقدية، صر  -3
 .15حجازي: النقد الأدبي المعاصر، ص سعدسمير  -4
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يكون متمحورا على الجانب الشكلي  بارتوعليه فإن عمل الناقد من خلال نظرة          
ممنهجة تخضع لقوانين خاصة، أما  و نظرة نقدية منظمة ق''الرمزي'' للأثر الأدبي، وف

استخلاص المميزات  »القائمة على 1«الدراسة العلمية للأثر  »:النقد عند الثاني فهو
للبنيات  الخاصة للأثر المنبثقة من مجموعة علاقات منطقية وربطها بالملامح العامة

 .2«الكلية للمجتمع  

 ، يتضح لنا القاعدة الجوهرية لكل منهما في النقد ان السابقانفمن خلال التعريف         
على كل  كما تطغىل الأثر تعقيلا تامًاالمنطق ومحاولة تعقيالمتمثلة في الالتزام بمبادئ و 

اتجاها خاصا، فبارت  منهماكل  يتجه لكن بعد ذلك النزعة العلمية المنتشرة آنذاكمنهما 
 ، وأما غولدمان فيمثل الاتجاه البنائي الدينامي.البحتيمثل النقد البنائي الشكلي 

كلا التعريفين  نموقفا فاصلا في مفهوم النقد، وتخلى ع حجازيوفي الأخير أخذ        
الذي يقول  «بيدنحو نظرية للإنتاج الأ »في بداية كتابه  "يماشير  لبيير ا "واختار تعريف

  3«جلاء القواعد والقوانين المضمرة في الآثار الأدبيةنشاط تأملي يسعى لإ»  نه:عنه بأ
  جميع الاتجاهات النقدية بما فيها النقد البنائي نظرا لأن هذا التعريف عام يصدق على

 والنقد السوسيولوجي والنقد النفسي.

 

 

 

 

                                                             
 .16حجازي: النقد الأدبي المعاصر، ص  سعدسمير  -1
 .16المصدر نفسه ، ص  -2
 .19المصدر نفسه ، ص  -3
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 :علاقة النقد الأدبي بالفلسفة - 1

مفاهيم الميتافيزيقة في القرن التاسع عشر مع موجة الظهرت فكرة عزل النقد عن       
وجعله خالصا من كل شوائب  ،تخذت على عاتقهاعلمنة النقداالتيارات العلمية، التي 

أصحاب النزعة حسب  ــ الفلسفة، رغبة في التحرر من التيار التأملي الميتافيزيقي الذي
 هل النقد.    أثقل كاقد  ــ الوضعية

تَصبُ هو حضور رغم أنف النقد، لأنها  ،لكن حضور الفلسفة في النقد الأدبي        
ن كان هدف الناقد ''خاصة  في صلب كل تفكير، وفي صميم كل بناء معرفي، وحتى وا 

  لا يستطيع منها فكاكا»ناقد القرن العشرين'' محو هذا التيار من نظريته النقدية، إلا أنه 
  ، يتعامل مع مفاهيم متداولة في النقد الأدبي، متشحة بالفلسفةبل إنه يجد نفسه مضطرا

بل إن هناك مفاهيم فلسفية نابعة  ،)...(مثل مفهوم المحاكاة، الصدق، الخيال، التفسير
  والحداثة، والإلتزام ،في نهر النقد مثل العبثتتماوج من اتجاهات فلسفية محددة، نراها 

 1.«ا.....إلخالايديولوجي

مبعث القضايا الأدبية التي توجه الدراسة الأدبية وتنظم جانبها  » فالفلسفة       
التجريبي، فالمفاهيم الميتافيزيقية تمد النقد الأدبي كما تمد العلوم الانسانية بالافتراضات 

عد رقما فاعلا في العملية تُ هي وعليه ف، 2«المفيدة التي تستضيء بها النظرية النقدية 
النقدية الناجحة، فنقد بلا فلسفة نقد لا أهمية له من جهة، ويعبّر عن قصور في الوعي 

أو النقد الفلسفي، هو وعي حديث الوعي بوجود الفلسفة في النقد  »من جهة أخرى لأن 
ا الوعي بعد ''بالرغم من وجود بعض الأدباء، والنقاد القدامى الممارسين للفلسفة'' وتأكد هذ

                                                             
الدولية للاستثمارات الثقافية، القاهرة، مصر  ر، الدا1النقد الأدبي الحديث، ط مصطفى السيوفي،منى غيطاس: -1
 .13، ص2011،
 .11حجازي: النقد الأدبي المعاصر، ص سعدسمير  -2
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، ضف إلى  1«تفرع الفلسفة الحديثة، وخصوصا فلسفة اللغة وفلسفة العلم، وفلسفة الفن
النقدي شأنه شأن القصد الفلسفي، يحقق جهدا ليدرك الإنسان في  »ذلك أن القصد 

 .2«شموله، ويحدد مكانه بالنسبة لوضعه البشري

       رضته لأصحاب هذا الاتجاهامعذهب إليه في  مافي 'حجازي''ولهذا نحن نوافق '       
والنظريات النقدية فعدّها  مللمفاهي إيجابيًّاالفلسفة أمر يعُدُ لأنه  -النقد عن الفلسفة لفص -
كما يؤكد  3«أو المدخل الضروري لفهم النقد والأدب، واتجاهاته المعاصرة  ءنقطة البد »

لا تكتفي بالنظرة  فلسفةال عميق،لأنسيثمر دراسة نقدية ذات بعد لنا أن هذا اللقاء 
نما ت   ر أغوارها  ومكنوناتهابإلى ما وراء الظواهر الأدبية لس غوصالسطحية الخارجية، وا 

 ختفائها.ة طبيعة تركيبها، وعلل ظهورها، واومعرف

نما لنقد والفلسفة، آثاره ليست مقصورةوهذا التزاوج بين ا        يحقق » فقط على النقد وا 
 تلاللقاء إنتعاشا للفلسفة، فسوف تزداد الحقائق الفلسفية خصوبة وحيوية، إذا ما اتصهذا 
من  لنقدية التي تنظر إلى الأدب، والدراسات الأدبية واات الفلاسفة، بنتائج البحوثينظر 

 .4«خلال معاييره وقيمه الفنية والإجتماعية 

رفوا بخوضهم في الأمور ة عُ وهذا ما تؤكده الساحة النقدية، حيث أن هناك فلاسف      
فيلسوف العن  سيسهم لفلسفات نقدية من جهة أخرى، ولنأخذ مثالاً أالأدبية من جهة، وت

ه عاد بالنقد من الصفر ليعاود بآرائه انقلبت الموازين، وزُعزعت التقاليد، فكأنَ الذي 
العالم ثارت ضجة نقدية ليس فقط في أالتي  ،ويضيةقالانطلاق من خلال نزعته الت

نما وصلت إلى أعماق الدرس النقدي العربي بالتأليف حينًا وبالترجمة أحيانًا  الغربي، وا 

                                                             
 .13مصطفى السيوفي،منى غيطاس: النقد الأدبي الحديث،ص -1
         ،1984عويدات، بيروت،  ، منشورات2: جورج سالم، طتر: كيتي سالم، مراجعة ،قد الأدبيكارلوني وفيللو: الن -2

 .133ص 
 .26حجازي: النقد الأدبي المعاصر، ص سعدسمير  -3
 .26ص، المصدر نفسه  -4
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إذن  (Jacque Drida 1930)''جاك دريدا''كثيرة، وهذا الفيلسوف والمفكر والناقد هو 
 فالفلسفة أداة تأمل ووسيلة عمل.

 في كتابه نظرية النقد: هل للفلسفة عبد المالك مرتاضحه ر لكن السؤال الذي يط        
 (...) ونريد بذلك إلى التحكم في عطاءات اللغة وأسلوبها)الأدبية  ةمن الكفاء »
ما يرقى إلى تحليل  ( وكل الخصائص الأسلوبية (...) نزياحاتهااو  (...) اراتهاعستاو 

 1«الفلسفةتمحلات بعيدا عن  ( حقيقياً أدبيًّاالظاهرة الأدبية تحليلا )
ن الذي يعرف الفلسفة، يستأثر ا  فصحيح أن الفلسفة هي مفتاح المعرفة الإنسانية، و       

بكثير من مفاتيح المعرفة، لكن لا ينبغي أن نخادع أنفسنا، ونظن أن كل الفلاسفة بقادرين 
اللغة  ويُ نْ قْ تِ  »على الخوض بكفاءة معرفية في المسائل الأدبية وما حولها، لأنهم وحدهم 

دراك أس هاوخبراؤها القادرون على فهم خفايا دقة المطلوبة، و العمق بال قيتهااللطيفة، وا 
 2«المقبول...

لم  المتمخضة للمسألة الالتزامية »الأدبية  ''Sartr'سارتربآراء ' وضرب مثالا       
 هذهويضيف مرتاض حجة أخرى، ليدعم فكرته  3«تستطع أن تعمر أكثر من عشرة أعوام

إما لأنهم لا كون أن كثيرا من الفلاسفة لا يخوضون في الأمور الأدبية، متمثلة في وال
ما أنهم لا يريدون.  يستطيعون وا 

وخَلُص إلى نتيجة مفادها: أن اشتغال الفلاسفة بالأدب لا يتجاوز أسماء معينة في        
: أنه أمسك العصا من الوسط لعبد المالك مرتاضكل عصر من العصور، وما يحتسب 

 ىكتفاعكس حجازي الذي  ،أسند رأيه بحجج منطقية، وأخرى واقعيةأنه والأهم من هذا 
كلام بغير  كل ، وفي إعتقادنا أنفه دون مصاحبته لأي برهان أو حجةفقط بإيراد موق

 دليل هو كلام إنشائي.

                                                             
 .81-80عبد الملك مرتاض: نظرية النقد، ص -1
 .81نفسه ، ص  مرجعال -2
 .82المرجع نفسه، ص  -3
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 :النقد الأدبي بين العلم والفن -3

في الوصول إلى الخصائص  ةالمعاصر يحاول الأخذ بالمنهج العلمي رغب إن النقد      
دا في ذلك على الطرق العلمية والمناهج الموضوعية، ولكن معتم ، العامة للظاهرة الأدبية

 :المشكل الذي يطرح نفسه

عين الاعتبار طبيعة الظاهرة الأدبية بإذا أخذنا هل نستطيع فعلا علمنة النقد الأدبي؟  
 خرى التي تفرض نفسها شئنا ذلك أم أبينا.أمن جهة، وذاتية الناقد من جهة 

مار هذا الموضوع لكن ما يؤخذ غيخوض في  حجازيو لأهمية هذا الأمر فإننا نجد 
 عليه أنه:

: آراؤه حول القضية كانت متناثرة هنا وهناك ويغلب على أكثرها التكرار، إما تكرار  أولا
حرفي للصياغة والمصطلحات، أو تكرار معنوي من خلال دورانه في نفس الدائرة حتى 

 . بالملل القارئ يشعر

  بوصلة الدراسات النقديةفي توجيه  ثقيلإن قضية جوهرية مثل هذه لها وزن :  ثانيا
وتخدم كثيرا مواضيع أبحاثه في هذه المدونة يدرسها بشكل مقتضب جدا، في فقرات 

 أنفًا التكرار. -كما ذكرنا-معدودات، يغلب عليها 

في الطرح من خلال طريقته المنهجية وذلك حقه  الكن مع هذا لا يمكن أن نبخص      
طرح  حيث يضع فروضا ثم يحاول التأكد من صحتها عن طريقبغة العلمية، ذات الص

تلك الفرضية أو تبني  ن المقترحات ثم الوصول إلى نتيجة تدفع إلىمجموعة م
 لذلك يُلخص رؤيته لهذه القضية. ولنضرب مثالاإلغائها
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هل يمكن للنقد الأدبي أن يضع إطارا نظريا عاما  »بالتساؤل الآتي:  فهو بدأ      
هذه وكان جوابه بإعطاء فرضيات ألحقها بشروط، إن تحققت  1«لدراسة الأثار الأدبية

أن يعالج » :الأخيرة  أصبحت الفرضية حقيقة وصحيحة فكان جوابه إذن بالإيجاب بشرط
عدد من التعليمات ثم الظواهر الأدبية في ظل مناهج الفروض، ليصل بعد اختبارها إلى 

يحاول صياغتها صياغة علمية دقيقة، وحين يبلغ النقد هذه الدرجة العلمية وحين يتيسّر 
، ثم أبطل هذه 2«ستطاع أن يشكل لنفسه نظرية نقدية عامةلاله تطبيق المناهج الوضعية 

متحججًا على 3«أمر مشكوك فيه من وجهة النظر المنهجية »: االفرضية بقوله أن هذ
تتميز بالمرونة والتغيير والتعقد عكس الظاهرة  »قوله بطبيعة الظاهرة الأدبية نفسها التي

 4«الطبيعية التي تميز بالثبات والبساطة

من أولئك الذين لا يباركون لفكرة علمنة النقد الأدبي جازي حمما سبق نفهم أن إذن        
الوعي المعاصر بطبيعة القوانين العلمية حتى في العلوم الطبيعية يكشف لنا أن هذه  »فـ: 

عملية للتجربة العلمية مالموضوعية وهذه الأحكام المطلقة ليس إلا وهما، لأن الظروف ال
ووجود الانسان الباحث يقللان كثيرا من حيادية هذه التجربة، فإذا انتقلنا )...( إلى النقد 

د من ـفإننا سوف نجد أن الناقد تدخله الايديولوجيا )...( هو أمر ضروري ولا ب الأدبي)..(
  .5«ية البحثيةملوع من نفي موضوعية العـه هو نـراف بـن عدم الاعتا  الاعتراف به، و 

فهذا  »فالاعتراف بالتدخل الايديولوجي للباحث لا ينفي عن العلم موضوعيته        
الاعتراف شيء والقول بأن النقد الأدبي سيبقى في النهاية نابعا من الإختيار الايديولوجي 

                                                             
 .22حجازي: النقد الأدبي المعاصر، ص  سعدسمير  -1
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، لأن معناه إطلاق الجانب الثاني في العملية النقدية من أي قيود شيء آخرللناقد 
 1«موضوعية وبالتالي فهي عودة إلى الإنطباعية

نهج العلمي مهم في الممارسة النقدية ين نفهم أن المتين السابقتفمن خلال المقول       
تبقى مجرد محاولة لأنها  -الموضوعية–موضوعية بقواعده المنهجية، لكنهالنا اليثمر لأنه 

 !حتى في مجال العلم، فما بالك إذن في المجال الأدبي؟ ةكوجود مطلق غير ممكن

الخارجية فإنها فإذا كان من الجواز القول بأن النص قد تنقطع صلته عن مؤثراته        
النفسية، والذهنية...إلخ  ،من المستحيل أن تنقطع أواصر الناقد بخلفياته، ومكوناته الذوقية

خضاعه، أو يمكن للناقد أن  فكلها أمور تعتمل بوعي أو بدون وعي في توجيه النص وا 
  دبيةدونه إلى دهاليز المدينة الأ من يترك جواز سفره ''ذاتيته'' في محطة الانتظار ويغادر

 وهذه الأخيرة التي من أهم شروط دخولها امتلاك ذلك الجواز المتناسى.

         ه ر طبيعتَ غيّ ثنان في أن وجود النزعة العلمية في أي موضوع يُ فلا يختلف ا   
نظرة لها مبدأ  ، فتصبح النظرة العابرة2«خلص النقد نهائيا من الطرق العشوائية يُ  »و
وع على الموض شود تطمح إليه، فالجانب العلمي يضفيعليه وهدف من ءأساس تتكىو 

المعرفية، سواء في العلوم الانسانية بصفة ، المنهجيةالمدروس تلك اللمسة التنظيمية، 
كتابة التاريخ فن، لكن لا يشك أحد في  »النقد الأدبي بصفة خاصة فمثلا:في عامة أم 

وأن وجود هذا العنصر العلمي هو ما  ،أن تعامل المؤرخ مع أدلته يقوم على مبادئ علمية
 3«يميز التاريخ عن الحكايات الأسطورية

المبادئ الأدبية نفسها النظريات و  و !؟ لكن كيف نفصل بين الذاتية والموضوعية      
عمال فكل ناقد في التاريخ توصل إلى نظرية عن طريق الاتصال بالأ »من فراغ تنشأ لا
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ة ــــا في النهايــــيختارها، ويفسرها ويحللها وأن يطلق عليهالفنية ذاتهاالتي كان عليه أن 
ار هي في حد ذاتها تخضع لعناصر ذاتية، على أساس يفعملية الانتقاء والاخت، 1«ا حكم

 ختار هذا وترك ذاك؟   ا

 2«وللخيال نصيب في كل أنواع المعرفة والعلوم »: وليك وهذا الكلام له ما يؤكده في قول

للواقع النقدي بصفة عامة ) العربي منه والعالمي( فاحصة ولو نظرنا نظرة نقدية        
ج الذي ورواجًا لدى القراء هو ذلك النتا طيةغنجد أن الخطاب النقدي الذي يحظى بأكثر ت

يزاوج بين النظرتين، فلا تفريط ولا إفراط، لأن النفوس تنفر من تلك الصرامة العلمية 
اق المفرط في الذاتية، ولهذا نجد أن من أهم صفات الخطاب النقدي وتبتعد عن ذلك الاغر 

من الذاتية ما لا يمكن أن يخطر على بال )...( واعتماده على طبعه  »الناجح الذي فيه 
وحي والإلهام لكننا نجد في الضع نفحات من بالحكم، بل تجد فيه  الخاص في إطلاق

مصطلحات العلوم الانسانية، واستخدام  المقابل كثيرا من الموضوعية، كالاستفادة من
النظرة  جاو يُز ج الذي النتاذلك  ومثال 3«لعقلية التي تنظم الأفكارواعتماد المبادئ ا المنطق

فحافظ  "ECOايكو وامبرت" لمؤلفه'' ست نزهات في غابة السرد''كتاب أكثر من رائع 
 أسلوبه على نبض النص النقدي فأفاد و أمتع.ب

في نشرها ( 20) العشريناجتهدت مدارس القرن  التي العلمية الصرامة فتلك      
ية الروسية من خلال الولوج للنص من مدخل نوتطبيقهاخاصة مريدي النقد الجديد والشكلا

النتائج الرياضية، وهؤلاء كان أبرزهم دقة الوصول إلى نتائج دقيقة محاولة و ، واحد
دعا إلى إقامة  ''نقد وحقيقة''ثلا في كتاب بارت دافعوا بشراسة نقدية كبيرة، فم ''بارت''

 علم الأدب.
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كان ،و وككل جديد عند بزوغه هناك من يتبناه وهناك من لا يستسيغه ويكاد يتجرّعه       
الذي دار بينه وبين بارت جدال نقدي حاد في كتابه  (Piccar)'بيكار''من أبرزهم '
، ولكن حجازيبسمير ، هذه الترجمة خاصة نقد جديد أم خدعة جديدة''الموسوم بـ'' 

في  بارتإن  »، حيث يقول ''بيكار'' 'نقد جديد أم دجل جديد''بــ'يترجمها ''منذر عياشي''
ساءة اللغة)...( إكتابه حول راسين والنقاد الجدد بوجه عام، يميلون في كتاباتهم كلها إلى 

لكي يخفُوا  توكيداتهم وفي أحيانا أخرىلغة مستلة من ميادين أخرى، لكي يخضعوا إبتذال 
نما1«السخف فيها فحسبه أن  ،دعا إلى ترك هذا النقد الجديد ، ولم يكتف بهذا فقط وا 

  يُشغِلون أنفسهم بالعمل الجانبي أو العمل الأعلى الذي لا يوجد على الورق »مريديه 
 .2«ولكن يوجد في خيالهم فحسب

أن هذه الهجمات التي تشنها مجموعة  »في كتابه السابق: بارت ورد عليه          
نها لتغوص في منطقة مل ، حيث فةقابسة من الثتمحدودة تتسم بنوع من الايديولوجيا، وا 

لحوكم مر في ظل الامبراطورية الثانية )...( ولو كان الأ ثمة شيء سياسي على الدوام
 3«النقد الجديد 

ر يُفحم هؤلاء الذين يُذِلون التحليل بيكا» الموقفر في هذا بيكاويرد عليه       
الكلامية، كما يرد على أولئك الذي أصابهم هوس  لهلوستهم الكلاسيكي بالطباعة الفوقية

حل الرموز والذين يعتقدون أن الناس جميعا يفكرون مثلهم بموجب ما تقتضيه 
 4«القبلانية*
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قذف هذه الحركةووصفها بالدجل والسخف، لأن ما تدعو له لا يمكن  رافبيك      
أن أحكام النظرية النقدية  »منها :  حجازيتحقيقه، فحسبه أن هناك عدة معوقات ذكر 

ليست من قبل الأحكام الكلية العامةهذا إلى جانب أن النظرية نفسها تواجه مشكلة خاصة 
)...( فمازالت مصطلحاته تخضع في كثير من  والقوالب اللفظية تتعلق بالصياغة والرموز

الحالات للتأثر بالنزاعات الذاتية)...(، يضاف إلى ذلك مشكلة أخرى تتعلق بطبيعة 
 1«الظاهرة الأدبية

من خلال المقولة نستشف أهم الأسباب التي احتج بها أولئك المعارضين لفكرة        
 علمنة النقد الأدبي.

I. اختلاف الأذواق: 

 : الأفرادلدى  -(أ

تؤثر في مدى انفعاله بالأثر  ،خاصة به... ،قتصاديةاجتماعية و افالفرد ذو خلفية       
أَمتَعنَا وأَسِرنَا وسرّنا، فقد انتهت  متىالأدبي واستجابته تكون وفق تذوقه ومزاجه الخاص ف

كان هؤلاء على  للكثيرين فهو راقٍ، سواء فما راقىينا كثرة المعارضين، عنولا يالمسألة، 
 صواب أم على خطأ.

حيث نظروا إلى الأمر بنظرة إيجابية ،على ذلك صحاب علمنة النقد رد  لكن لأ     
أن نصوصا تلائم الشعب الراقي المهذب  »صنيف الأدب من خلال: تتساعدهم في 

، فإنك تجد الفرد 2«عظيمة ومعنوية فيه، وأن قطعا أخرى توافق أمة مخالفةلصفات 
تعجبه اليوم قصيدة ويطرب لها، فإذا به بعد فترة سواء أطالت أم قصرت، يتغير الواحد 

ن شئت ترَ  »ذوقه، ويراها بلباس تافه وبسيط فالقصيدة:  نما تغير ذوقه، وا  قى لم تتغير، وا 

                                                             
 .23حجازي: النقد الأدبي المعاصر، ص سعدسمير  -1
 .158د شايب: أصول النقد الأدبي، صأحم -2



 النــقــد الأدبــي مفاهيــم ومشكــلات   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصــل الأول
 

26 
    

س يوضع مقاي يتم ، وبالموازنة بين الذوقين1«الأول أسمى من آخر مثلا لا يُشبعه إلا وصار
 يد النقد.صبح هذه المقاييس قوانين علمية تفوانحطاطًا، وتأتضبط الذوق إما رقيًّا 

 :لدى النقاد -ب(   

ق هنا أشد وقعًا اذو ختلاف الأو ا ختلاف أذواق النقاد يظهر في أحكامهم النقديةاإن       
ينتج الأضرار هنا ظهور بلبلة وفوضى في وضع المصطلحات، مما  خفمن سابقه، فأ

مشكلة عدم  »النقدية وعن ذلك غياب صفة الاتفاق التي تؤثر على توحيد المصطلحات 
 .2«تجعل النظرية النقدية تفتقر إلى لغة علمية  توحيد المصطلحات والمفاهيم

ذواق أكثر بكثير من الاتفاق في الأ الرد على هذا الاعتراض في أن وجوهوكان        
ن لم تكن        همية والدليل على ذلكأعددا، فهي أعظم  أكثرأوجه الاختلاف، وحتى وا 

قرار الناس بعظمة المتنبي، وجمال ا  مير وشكسبير، و إجماع  الشعوب على عظمة هو  »
 .3«البحتري وبراعة الجاحظ مهما تختلف بهم العصور والبيئات

قوانين نساني تخضع له جميع الأذواق، ويكون هذا الطابع قانون من إإذن هناك طابع 
 قد الأدبي.الن

II. :طبيعة الأدب 

 : الكثرة النوعية -أ(

خواصه البنائية والأسلوبية تكاد  »إن بحر الأدب عميق وواسع  وفنونه كثيرة و       
خضاعه  تكون بعدد الرؤوس والأقلام، فكيف يستطيع الباحث إحصاء ذلك وتقييمه وا 

 .4«لقواعد محدودة ثابتة
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وخصائص الشعر تختلف عن  »ليست ذات طبيعة واحدة  فالأنواع الأدبية مثلا      
 .1«خصائص الرواية حيث لا يمكن أن نجد قانونا يمكن أن يحكم خصائص كل منهما

ن ا  ويجاب على هذا التعارض، أن هذه الكثرة النوعية لا تجعل علم النقد مستحيلا، و       
اع الكثيرة لها أصول هذه الأنو  » كانت في حقيقة الأمر تشير إلى صعوبة كبيرة ولكن

دخالها تحت مقاييس عامة  2«عامة يمكن حصرها وترتيبها، وتنظيمها وا 

 را اختلفت، والأخيلة لاحصهمالسمو موالقوة و  فالعواطف تخضع لقوانين الصدق       
ؤثرة الخطابة مقنعة مو ة الكتابة مفيدمؤثرا و الشعر  يكونو هكذا «ا توصف بالجمال ...له

3  »كما هو مقرر في النقد الأدبي 
 . 

 الميزة الذاتية للطبيعة الأدبية: -ب(

ة النقد، فميزتها تتنافى وطبيعة نن لعلمو من أهم ما يستدل به أولئك المعارض هذا        
ن استطعنا تصنيفها وتنظيمها وتبويبها فكلها عمليات لا تتجاوز الوصف  العلم، وحتى وا 

ذلك التعميم والتعليل العلمي، الذي يصل إلى قوانين يمكن تعميمها  والترتيب، بعيدة عن
ذا لم يكن أي الم» بهة، لكن الأمر يختلف في الظاهرة النقدية، فمثلا على ظاهرة مشا

 .4«ذا لم يكن كل أحد شاعرًا اشخص شكسبير بل لم
وظواهر  فالتفسير العلمي للآثار الأدبية لم يزل عاجزًا عن تفسير مثل هذه الظواهر       

يصوغ من الكلمات أسلوبا رائعا خالدا، ويعجز الآخر أن » با يأخرى كبيان سبب أن أد
، فقد يستطيع النقد العلمي بالدرس 5«يتخذ بصياغته ما يوازي الأول في الروعة والجلال 

لكن ليس » لميزات التي أثمرت عبقرية هذا، وسبب خلود وعظم ذاك والموازنة أن يحدد ا
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هذا ما نبغيه من النقد الأدبي، إنما إشعار أنفسنا بما للأديب من نكهة خاصة وطعم 
جابة واضحة والإ  1«شرب نفوسنا ذلك أم لا ممتاز، أفيستطيع أي ناقد حصيف أن يُ 

دت مثلا تذوق شاعر ما وجب عليك قراءة الأثر ر ، فإذا ما أيكشفها لنا الواقع المعا 
ونحن  قراءة صحيحة عميقة، وألا ننتظر أحدا يقدمه لنا، لأنه إنما يقدم ذوقه هو» بنفسك 

 .2«نسعى وراء تذوقنا الخاص لكل منا
أن إصدار الأحكام النقدية يستلزم وجود مقاييس » كان الرد على هذا الاعتراض:وقد      

م، وهذه المقاييس سيصاحبها أو يسبقها بيان أنواع الأدب وقواعده لتنظيم هذه الأحكا
 .3«وتقديره تقديرًا  فنيا صحيحا 

التقدير الفني لا يتم إلا استنادا على أصول نقدية مقررة على الرغم من » حيث أن هذا 
وجود نصوص أدبية قد تسمو على التحليل والتعليل، وتعجزنا على اكتناه أسرارها الفنية 

.4«اصها الأدبية وخو   
نطلاقا من مناقشة هذه الآراء والاعتراضات يبدو أن النقد الأدبي ما هو بعلم بحت ا    

 ةمنها قوانين عام تُستنبط ولا فن خالص، فهو يقف وسطا بين هذا وذاك، طبيعة علمية
حاسمة لها وزن في الأحكام النقدية، لكن في الوقت عينه لا نستطيع تخليص النص 
النقدي من النزعة الذاتية مهما سعينا في ذلك سبيلا، وبذلنا في ذلك جهدا، لأن تلك 

بدع لا يضع ن يُ يلكن أبدا لا تخلق موهبة أو عبقرية، فالأديب ح، الأحكام النقدية قد تَوجِه
ستشيرها بل السلطة التامة للموهبة والعبقرية، ثم إننا نجد بعض النقاد نصب عينيه قوانين ي

 .فيقع في المحظور يحاول الكتابة بأسلوب جذاب للتخفيف من وطأة الصرامة العلمية
من التقصير وقساوة المنطق، بقدر ما يحذر  على الناقد أن يحذر من جفاء العلمولهذا    

 ل. رغبة في روعة الأسلوب وجمال التخيي
                                                             

 .165، ص  أحمد شايب : أصول النقد الأدبي -1
 .165المرجع نفسه ، ص  -2
 .165ص  ،المرجع نفسه  -3
 .165، ص  المرجع نفسه -4
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 يـــل المنهجــــة التكامــيــــقض .4

 مفهوم المنهج: -/1

تجمع جلَّ القواميس القديمة والحديثة على أن دلالة المنهج لا تخرج عن تكاد لغــة:-أ(
 البيّن، الذي يستعين به الانسان في بحثه عن الحقيقة . إطار الطريق الواضح

طريق نهْج : بيّن وواضح، والجمع نهجات ونهج ونهوج، والمنهاج  »  لسان العرب في-
كالمنهج )...(، وأنهج الطريق : وضح وصار نهجًا واضحًا بينًّا والمنهج الطريق 
المستقيم، ويستشهد صاحب اللسان بحديث للعبّاس '' لم يمت رسول الله صلى الله عليه 

 .1«يّنةوسلم حتى ترككم على طريق ناهجة، أي واضحة وب

 ﴿كما وردت هذه الكلمة أيضا في القرآن الكريم لقوله تعالى:     

   

  ﴾2 الطريق الواضح السهل  »، فابن كثير يفسره بأنه

  .3«والسُنن والطرائق 

نهج: الطريق نهجًا و نهوجًا، وضح واستبيان المنهاج  »: ورد فعل في المعجم الوسيط-
الطريق الواضح....، والخطة المرسومة)محدثة(، ومنه منهاج الدراسة ومنهاج التعليم 

 .4« ونحوهما

و أطريقة الفحص،  »: وردت لفظة ''منهج'' بمعنى معجم مصطلحات الأدبا في أمّ  -
 1« ية معنيةالبحث عن المعرفة...، وسيلة محددة توصل إلى غا

                                                             
 . 727ابن منظور : لسان العرب، مادة نهج، ص  -1
 .48: الآية  المائدة -2
 .129، ص1990دار طيبة، ،3المج ،2ابن كثير: تفسير ابن كثير، تحقيق : سامي بن محمد السلامة، ط -3
 .957أنيس وآخرون: المعجم الوسيط، ص ابراهيم -4
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جاء تعريف المنهج على النحو التالي : والفنية العلميةمصطلحات معجم الفي  -
        خطوات منظمة يتخذُها الباحث لمعالجة مسألة أو أكثر ويتتبعُها للوصول إلى»هو

 2.«نتيجة 

 كلمةالالمشتقة من Methode)اللفظ الفرنسي)إن مصطلح المنهج يقابله  :اصطلاحا -ب(
 (  Methodus) اللاتينية

جملة العمليات العقلية التي يقوم بها العالم من بداية بحثه »يعرفه بأنه  فالجابري        
    ،وهو عند عبد الرحمن بدوي3«حتى نهايته من أجل الكشف عن الحقيقة والبرهنة عليها

الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة  عن كشفالالطريق المؤدي إلى  »
 .4«التي تهيمن على سير العقل، وتحديد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة 

غية لتنظيم الأفكار بُ كون المنهج : طريقة ووسيلة ن يشتركان في فهذان التعريفا      
 يب رأي.ن حقيقة، أو تصحيح لفكرة ، أو تصو الكشف ع

 :التكاملي المنهج-/1

إلى أن هناك اختلاف في نتعرف على معناه، تجدر الإشارة قبل أن مفهومه:  -أ(
فهو المنهج ''التكاملي'' أو ''المتكامل'' أو  »تسميات هذا المنهج من ناقد إلى آخر 

                                                                                                                                                                                         
، 1984، مكتبة لبنان، بيروت،2كامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللُغة والأدب، ط ،مجدي وهبة -1

 .393ص
الخياط: معجم المصطلحات العلمية والفنية، عربي/إنجليزي/فرنسي/لاتيني، د.ط،  دراسات العرب، بيروت  يوسف  -2

 .690د.ت،ص،
 .15،ص1982، دار الطليعة، بيروت، 2محمد عابد الجابري: تطور الفكر الرياضي والعقلانية المعاصرة، ط -3
 .05، ص1988يت، و وعات، الك، وكالة المطب3عبد الرحمن بدوي: مناهج البحث العلمي، ط -4
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''التركيبي'' أو ''المركب'' أو ''المتعدد'' أو ''منهج اللّامنهج'' أو''منهج من لا منهج له'' 
 1«...)النقد الديموقراطي( أو )النقد الحواري( أو ) النقد المفتوح( 

ليس توليفًا بين عدد »أنه م''''إبراهيم أحمد ملحإلى ماهيته فيقول عنه  أما إذا جئنا      
صطفاء أفضل ما في التراث النقدي العربي، أو في المناهج الغربية، إنه أو امن المناهج، 

خلية حية تتشكل من ذاتها : التراث والمعاصرة، ومن حاجتها الماسة إلى الضوء والهواء 
 .2«حتى تبقى خصبة ونظرة، فتنفتح الرؤية على الآخر 

يتقيد بمنهج واحد خلال العملية النقدية، بل يستعين بجملة من فهو منهج لا   
المناهج التي يقتضيها الطابع التركيبي المعقد للنص، لأن الظواهر الأدبية كما قال 

 3«ظواهر مركبة ومتشابكة، وذات جوانب وأبعاد متعددة  »حجازي

: كعلم علوم ك يرى أنه من الواجب أن نعرض الظاهرة الأدبية على عدةلونتيجة لذ  
اللغة، علم الاجتماع، التاريخ، علم النفس، ولا يمكن فهم الأدب إلا بهذه الأبعاد المجتمعة 

وجب الأخذ بمبدأ التكامل والتساند  »، 4«فميدان النقد الأدبي ميدان متعدد المناهج  »معًا 
 5«الشائع في ميدان العلوم الانسانية

ها على النص الأدبي قافات والعلوم، لا ليصُبه الثإذن فعلى الناقد أن يتزود بكل هذ      
كماهي، إنما لتساعده على الإحاطة الشاملة لجوانب الظاهرة الأدبية، ولا يتحقق له ذلك 
إلّا إذا امتلك مرونة فكرية، تمكنه من تجاوز تلك القوالب الجامدة، وتجعله أكثر إنفتاحًا 

فهما  فكلما إزدادت زوايا الرؤية زدنا »ب معًا كسبه حسًّا نقديًّا فاعلا في الحياة والأدوتُ 

                                                             
، جسور للنشر 2يوسف وغليسي: مناهج النقد الأدبي، مفاهيمها و أسسها تاريخها وروادها، وتطبيقاتها العربية ، ط -1

 .34، ص2009 قسنطينة، الجزائر، والتوزيع،
 .38ص2014ردن،بيروت،، عالم الكتب للنشر والتوزيع، الأ1الخطاب،ط إشكاليةأحمد ملحم:النقد التكاملي،  ابراهيم -2
 .32حجازي، النقد الأدبي المعاصر، ص سعدسمير  -3
 .33، ص المصدر نفسه  -4
 .81نفسه، ص  المصدر -5
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نما هناك لمعروض)...( إننا لا نرى تناقضا أللجسم ا و تعارضا بين المذاهب النقدية، وا 
 .1«تكامل بينهما جميعًا 

وغليسي له رأي طريف في التفريق بين المنهج التكاملي وسائر والباحث يوسف       
بين حكومة الحزب  –في عالم السياسة  -كالفرق  »ي، فشبهه بنقد الأدالالمناهج في 

 .2«تجمع وزراء من أحزاب مختلفة الواحد وحكومة إئتلافية

 مراحل تطوره: -ب(

متمثلة في كل من السيد قطب، وشكري فيصل، كل في مساره : رهاص. مرحلة الإ 1
'' قسّم  ومناهجه'' النقد الأدبي أصوله بـالنقدي المستقل، فالسيد قطب في كتابه الموسوم 

ومن مجموعة هذه المناهج قد  »(، الفني / التاريخي / النفسي المناهج إلى ثلاثة أقسام )
  ، والقيمة الأساسية لهذا المنهج حسبه 3«'' المتكامل المنهجينشأ لنا منهج كامل نسميه ''

أنه يتناول العمل الأدبي من جميع زواياه، ويتناول صاحبه كذلك، بجانب تناوله للبيئة  »
،ولهذا نجده يفضله على سائر المناهج  4«القيم الفنية الخالصة  لا يغفلوالتاريخ، وأنه 

 الثلاثة المذكورة، لأنه يعتبرها قوالب جامدة.
، ناق  رسالة ماجستير في القاهرة تحولت إلى كتاب لشكري فيصلأما بالنسبة 

قسم المناهج النقدية  »حيث  ''مناهج الدراسة الأدبية في الأدب العربي''نقدي عنوانه 
س، نظرية جنتقسيمًا سداسيا: النظرية المدرسية، نظرية الفنون الأدبية، نظرية خصائص ال

 .5«لى منهج جديد، سماه المنهج التركيبيالمذاهب الفنية، النظرية الإقليمية، منساقا)...( إ

                                                             
 .82، ص1994،  مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 2غالي شكري: النقد والحداثة الشريدة، ط -5
 .34يوسف وغليسي: مناهج النقد الأدبي، ص  -2
 .114ص ، 2003 القاهرة، مصر،، دار الشروق،8قطب : النقد الأدبي وأصوله ومناهجه، طسيد  -3
 .226 المرجع نفسه، ص -4
 .35، ص  المرجع السابقيوسف وغليسي:  -5
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: في مطلع الستينيات، بدأت قائمة أنصار هذا المنهج تتدعم مرحلة التوسع والتطور .1
ن كان في  ''شوقي ضيف''بأسماء جديدة تسعى للترويج له، ومن هؤلاء الدكتور  فهو وا 

من واجب الناقد »:للمنهج ويظهر في قوله  ''في النقد الأدبي''البداية لمح فقط في كتابه 
الحديث أن يفيد من هذه الطرق جميعا في نقده ، هذا التلميح سرعان ما تحول إلى 

خلاله عند محطات منهجية مختلفة من ، الذي توقف ''البحث الأدبي''تصريح في كتابه 
 .1«ج التكامليالمنههو تبع في دراسة الأدب )...( أوصلته إلى أن خير منهج ينبغي أن يُ 

أهم ميزة يشتركون فيها هي الانتقاء الواعي  نقاد هذه المرحلة: . مرحلة الوعي المنهجي3
وهذا الوعي يتمثل فيما يسميه  بعيدا عن ذلك الخلط العشوائي، الذي لا يخضع لأي نظام

حيث يتكئ الناقد على منهج محدد يجعل منه (» التكاملية المركزية''يوسف وغليسي'' )
 .2«من بقية المناهجللاستفادة ، أو محور انطلاق ينطلق منه ارتكازنقطة 

، بل بهاالمستعان ي بين المناهج سوّ في هذه الحالة لايُ  بمعنى أن الناقد التكاملي
خصوصية النص المدروس، ومن هؤلاء النقاد الذين  يعطي السيادة لمنهج واحد تقتضيه

في النقد أسميه ويسميه  منهجي »الذي أعلنها صراحة 'أحمد هيكل'' نحوا هذا المنحى'
رح من مذاهب نقدية من كل ما طُ فيه كثيرون وأنا منهم، المنهج التكاملي الذي أستفيد 

هذه السيادة  3«ه العمل الذي أنقدُ  دية منهجا يتطلبهبَ وأنا أقوم بالعملية النقلّ غعلى أن أُ 
 .إذن تفرضها خصوصية النص المدروس

ظرنا من النقد من وجهة ن »هو الآخر يعلن تبنيه للمنهج التكاملي فيقول:  وحجازي
نه وبين علم الاجتماع، أو يفي حاجة إلى موقف تكاملي، سواء ب أكثر الميادين التي تبدو

، وهذا التكامل يؤدي إلى إثراء 4«أو علم التاريخ  بينه وبين علم النفس، أو علم اللغة،

                                                             
 .36يوسف وغليسي: مناهج النقد الأدبي، ص  -1
 .37، صالمرجع نفسه -2
 .14، ص 1994تونس  ،ليبيا ،الدار العربية للكتاب جهاد فاضل: أسئلة النقد، حوارات مع النقاد العرب، د.ط، -3
 .114حجازي: النقد الأدبي المعاصر، ص سعدسمير  -4



 النــقــد الأدبــي مفاهيــم ومشكــلات   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصــل الأول
 

34 
    

الظاهرة الأدبية، ويحقق النظرة الكلية التكاملية في معالجة الأثار الأدبية، فهو يرى 
أنه عن طريق هذا اللقاء يستطيع الناقد أن ينظر إلى الأثر الأدبي نظرة عميقة  ''حجازي''

ولا يكتفي  تستند إلى قسط كبير من الموضوعية، يصل بفضلها إلى أبعاد الأثر المختلفة
في  »بالنظرة الأحادية، هذه النظرة التي عرفتها أغلب اتجاهات النقد المعاصر، فهي

التجريبي الشائع في مجال العلوم الطبيعية  لعزلعلى مبدأ اتقوم دراستها للأثر الأدبي 
 1«والانسانية
  خرآ كز اهتمامه على جانب ويترك جانبافالناقد في ظل هذه الاتجاهات ير  

ويمثل لنا على ذلك بالاتجاه البنيوي والشكلي، لاعتمادها على مبدأ العزل التجريبي، الذي 
قيم وزنا لطبيعة الأثر، ولهذا يصل نه لا يُ أمزق كيانه، إضافة إلى فتت العمل الأدبي ويُ يُ 

أن قيام علم أحادي النظرة يتنافى والنظرة العلمية من جهة، وطبيعة » إلى نتيجة مفادها: 
متعددة  أبعاد ذات ، فطبيعة الظاهرة الأدبية طبيعة مركبة2«الأثر من جهة أخرى 

 نظرة أحادية أمر ميتافيزيقي.أو قانون من  ومحاولة التوصل إلى مبدأ
المعرفية لا  لقطيعةإن ا »حيث يقول  عبد المالك مرتاضوهذا الرأي يوافقُه فيه 

وحديثا، ويعني بعض ذلك أن كل مذهب نقدي هو أصلا تركيب تقوم بها أي فلسفة قديما 
، فما التركيب بين المناهج المتعددة، إلّا لاستخراج مزيج 3«مذاهب المن جملة من 

د أولئك المتعصبين للمنهج منهجي موحد يسعى للإطاحة بكافة مستويات النص، وهو ينتق
لا يوجد منهج كامل، ومن التعصب '' والتعصب سلوك غير  »فعلى حَدِ تعبيره أنه  الواحد

علمي ولا حتى أخلاقي'' التمسك بتقنيات منهج واحد، على أساس أنه وحده الأليق 
 محمود أمين العالممنبهرا من تلك الشراسة التي أبداها قف ي، وهو 4«تبع والأجدر أن يُ 
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بزعيم حزبي يدافع بشراسة عن مبادئ حزبه )المنهج  »لقاها فشبهه أفي محاضرة 
 الناقد عدويُ ،  1«لدّاء، وكان الشيخ يهاجم فيها البنيوية صراحة أالاجتماعي( أمام خصوم 

أولئك الذين اهتموا بالنقد التكاملي وطبقوه على دراستهم، فهو من  عبد المالك مرتاض
بالإضافة إلى  ) النص الأدبي من أين إلى أين ؟(ؤَلَفِه يزاوج بين البنيوية والأسلوبية في مُ 
 ها.  لكتب أخرى ليست دراستنا مجالا

المنهج  الرأي لأن حجازيلا يوافقان  '' صلاح فضل''،''سعيد علوش''أما الباحثين 
في  علوشسعيد جة فحُ  ،، وصدقها آخرونسيد قطب ابتدعها التكاملي بدعة منهجية

ترقيعية لا تؤهله إلى أن يصبح  و أنه مجرد نظرة توفيقية وتلفيقية» رفضه لهذا المنهج 
يشير إلى ملاحظات هامة  '' شكري عزيز ماضي ''، ولهذا نجد 2«منهجا قائما بذاته 

 حول هذا المنهج ، حيث نلمس في كلامه حدّا كبيرا من الصحّة.
اهج الأخرى، فهو لا يشتق : يتكون المنهج المتكامل من مجموعة من المن أولا »

ومعاييره النقدية من الحركة الأدبية الموضوع الأساسي للنقد، بل من المزج بين مفاهيمه، 
 المناهج النقدية الأخرى.  

: إذا كان المنهج تعبيرا عن رؤية متكاملة للأدب ودوره، ووظيفته، فكيف يمكن ثانيا  
 !التوفيق بين رؤية هذه المناهج المتباينة أصلا ؟

يثار أحدهما على الآخر (..).المزج بين هذه المناهج إن عملية الجمع أو  :ثالثا    (...)وا 
يعني تشتت المصادر، وتعددها أي يعني فقدان  (...) الاقتطاف ستفرض الانتقاء، و

 .3« المنهج
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كم على أولئك الذين يُخلطون بين مصطلحات تعود إلى مناهج هَ تَ ، فيَ صلاح فضلأما      
نتجوا خلقًا جديدا، لكنه في حقيقة الأمر ما أنهم أ ي أصولها المعرفية، متصورينمختلفة ف
أن نظريات  »، وأرجع سبب رفضه لهذا المنهج:1«تلفيق يسمى أحيانا بالتكامل »هو إلاّ 

 .2«الأدب تختلف فيما بينها اختلافا جوهريا في الأسس المعرفية التي تقوم عليها
  ظرية معينةمي إلى نتالجمع أو التركيب بين مصطلحات تنوعليه فمحاولة 
لصاقها بمصطلحات تن  شرخالحال إلى مي إلى نظرية مخالفة لها معرفيا، يؤدي بطبيعة توا 

 في مبادئ المؤسسة.
  تبنّيه للمنهج التكاملي اعتمد على ذلك الجمع العشوائي للمناهجفي  حجازيإن 

فيجمع بين مناهج ذات خلفيات  لذلك، وهذا ظاهر في كلامه السابقدون وضع ضوابط 
مختلفة، بين ما هو سياقي )تاريخي/اجتماعي(، وما هو نسقي )لغوي/بنيوي(  بستمولوجياا

 وانطباعي تأثري )جمالي(.
يختلف معه من خلال وضعه لشروط المنهج التكاملي:  يوسف وغليسيوهنا نجد    

الحال عند التركيب بين البنيوية هو ة عن جذر نظري موحد، كما عمتفر  »أهمها أن تكون 
أو بينهما  عبد المالك مرتاض''والأسلوبية أو بين السيميائية والتفكيكية ''كما فعل الدكتور 

، فسبب نجاح هاذين 3«عبد الله الغذامي''جميعا ''كما يفعل الناقد السعودي الدكتور 
 حدة هي الألسنيةا بين مناهج خرجت من مظلة واناقدين في هذا المنهج، أنهما مزجال

ما حدث تباعد أو تناقض في الجذور النظرية للمناهج يحدث خللا من جهة، ويحول وكلَ 
، إذن نستنتج جهة أُخرى من منهجي يغيب فيه التنسيق والنظامكرنفال العملية النقدية إلى 

 على توحد ابستمولوجي.ينبني مما سبق : أن التركيب موجود عالميا، لكنه 
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 المصطلح في الخطاب النقدي إشكالية: ثانيا
 :المصطلح النقدي الغربي إشكالية.1

 التحديد اللغوي: -(1
( التي أن لفظ )مصطلح( هو من مادة )ص ل ح إذا عدنا للمعاجم اللغوية، نجد       

 تدل على زوال الفساد وحصول الاتفاق والوئام. 
و)الاصطلاح( نقيض الإفساد الصلاح ضد الفساد،  ()صلح »ففي لسان العرب 

لم،  لح( تصالح القوم بينهم، و)الصلح()والص  اوصالحوا، واصلّحو  اصطلحو وقد )االسِّ
 .1«وتصالحوا(  

)صلح صلاحًا وصلوحًا( زال عنه الفساد، وصلُح الشيء: كان »نجد وفي معجم الوسيط  
ل ما بينهم من از ى واصطلح القوم بمعن(...)نافعا أو مناسبا، يقال هذا الشيء يصلحُ لك

 طلحمصدر اص )اصطلحوا( ) الاصطلاح( وعلى الأمر تعارفوا واتفقوا، )تصالحوا(خلاف،
 2«تهحاوهو الإتفاق، أو اتفاق طائفة على شيء مخصوص، ولكل علم اصطلا

ترك في المعنى نفسه مع بعض أنها تشات، ظ من جملة هذه التحديدونلاح  
بين  طلق على مفهوم معيّن عن طريق الاتفاقلفظ يُ الاختلافات، فالواضح أن المصطلح 

 وبهذا الاصطلاح يزول ما كان بينهم من خلاف. ،جماعة لغوية ما
ـــي اللغـــة الفرنســـية       ـــه ف ـــإن لفـــظ مصـــطلح يقابل ـــي اللغـــات الأوروبيـــة، ف  Term» أمـــا ف

 Termo، )الإســــــــــــــبانية( Terminoو )الإيطاليــــــــــــــة(، Termineو، (لإنجليزيــــــــــــــة)ا Termeو

                                                             
 .384ابن منظور : لسان العرب، مادة )صلح(، ص -1
 .520أنيس وآخرون: المعجم الوسيط، ص ابراهيم -2



 النــقــد الأدبــي مفاهيــم ومشكــلات   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصــل الأول
 

38 
    

بمعنـــى الحـــد أو المـــدى أو  Terminusمشـــتقة مـــن الكلمـــة اللاتينيـــة  كلهـــاو  ، )البرتغاليـــة(
 1«النهاية

 :الاصطلاحي التحديد -(1

نما اكتفى بإيراد أهم  امباشر  اتعريف حجازي لنالم يعط    للمصطلح بصفة عامة، وا 
أن تكون موصلة مباشرة إلى المعنى الواضح الدقيق، وتؤدي »ضعه فذكر منها و شروط 
هذه الفكرة ذهب إليه عدد غير قليل من النقاد ، وجوهر 2« فكرة واحدة محددةبنا إلى 

، فأما وأحمد مطلوب، قاسميالعلي العرب،نذكر على سبيل المثال لا الحصر الباحث 
كل  »:حيث عرفه قائلاريفه الشامل الذي أعطاه للمصطلح الأول فيظهر رأيه من خلال تع

، أو من كلمات متعددة )مصطلح دالة مؤلفة من كلمة )مصطلح بسيط( وحدة لغوية
 يُعرف مفهوما محددا، بشكل وحيد الوجهة، داخل ميدان ما، وغالبا ما سميمركب( ويُ 

المفهوم أنه يحوي ، والملاحظ من هذا 3«بالوحدة المصطلحية في أبحاث علم المصطلح 
 فرها عند وضع المصطلح نذكر منها:أهم الشروط الواجب تو 

 وليس جملة من الكلام اأن يكون لفظا واحدا أو مركب 
 .أن يكون أحادي الدلالة في مجال معرفي معيّن 
 .وجود مبدأ الاتفاق بين أهل الاختصاص حول المصطلح 

 فرأى أنه عند وضع المصطلح، لابد من مراعاة الشروط الآتية: حمد مطلوبأأما الناقد  -

 « .اتفاق العلماء عليه للدلالة على معنى من المعاني العلمية 
 .اختلاف دلالته الجديدة عن دلالته اللغوية الأولى 
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 .وجود مناسبة أو مشاركة بين مدلوله الجديد ومدلوله اللغوي 
 1«علمي واحد. الاكتفاء بلفظة واحدة للدلالة على معنى 

ن يتقاطعان مع أهم فكرة طرحها حجازي، وهي أن يكون المصطلح يالتعريفف نإذ     
تعدد  إشكاليةأحادي الدلالة، يؤدي معنى واحد داخل مجال معين، للحد من 

ل الخطاب النقدي المعاصر، وعرقلت مساره أثقلت كاه المصطلحات، واضطرابها، التي
فالمشكلة »حجازيما علّق عليه الإنسانية، وهذا العلوم نحو التطور والوصول إلى مصاف

أولا وقبل كل شيء، مشكلة تتعلق باللغة  لتي يواجهها النقد الأدبي المعاصرالأساسية ا
، مؤكدا أن النظرية أحوج إلى 2«، وتتعلق بالميتانقدية من جهة أخرىوالمصطلحات

 .3«جلاء لغتها وتحديد مفاهيمها، وتخليصها من الغموض الذي يكتنفُها ا»

ج عن مثل نتُ من قوله هذا على وعي كبير بالنتائج الوخيمة التي تَ  حجازيويبدو   
لأن ثقافة »وهو العمود الثقافي  هذه الاضطرابات، التي تصيب الأمم في عمودها الفقري

لأسباب كثيرة منهــا: اضطراب دلالة المصطلح  وّض، وتتلاشى قتُ مم أية أمة من الأ
ادر المعرفة  صوتعارض المفاهيم، وشيوع الغموض والقلق في التراسل العلمي بين م

ئا للدخول في ، يشترط على النقد حتى يكون كفحجازي، ولهذا نجد 4«ووجهات التلقي
ن ل5«مصطلحاته أولا من الغموض  »نطاق العلوم الانسانية أن يحرّر خف صراحة م يُ ، وا 

صعوبة فعل ذلك، نظرا لعدّة أسباب ذكر منها: غلبة الجانب الذاتي على اللغة النقدية 
ك السعي الحثيث من لدن في ذل شكري عزيز ماضيسه الذي أشار إليه وهو الأمر نف
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 .89حجازي: النقد الأدبي المعاصر، ص سعدسمير  -2
 .79المصدر نفسه، ص -3
 2010، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، 2: الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، طابراهيمعبد الله  -4
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عان من التجربة بُ تنلكن هذا السعي يصطدم بعقبتين كبيرتين، »غرب لعلمنة النقد:النقاد ال
 :أولًا ومن التجربة النقدية ثانياالأدبية 

 : تكمن في الجانب القصدي في النص الأدبي )التجربة الأدبية ودلالتها(.  الأولى

ة تتضمن قدرا من الذاتية لا تكمن في أن التجربة النقدية الدقيقة، والمنضبط : الثانية
 1«نكارهإيمكن 

غلبة الذاتية في النقد المعاصر، من هو الآخر يشير إلى  ''بدوي طبانة''وكذلك نجد  
فبتلك الذاتية لم يستطع النقد  »جملة المعوقات التي اعترضت طريق النقد المعاصر 

 .2«قيم صرح بنائه على أسس ثابتة، جديرة بالإحترام بموضوعيتهاالأدبي إلى الآن أن يُ 

وهذا أمر مبالغ فيه وصعب تحقيقه،ولإثبات الغرب هدفهم تأسيس علم الأدب، ن فالنقاد ذإ
هذه الأخيرة هي لغة كمية، لا تتأثر  بعقد مقارنة بين لغة النقد ولغة العلمحجازيذلك قام 

مضمار النقد، فمفاهيمه خاصة  »بالنزعات الذاتية أو المذهبية عكس ما يحدث في 
ين أن المفاهيم في ، في ح3«ولصيقة بروح لغتها وحضاراتها، ومناخ ظروفها التاريخية 

لها دلالة عالمية، وتكاد تكون واحدة)...( فالباحث في مجال هذه العلوم  »العلوم الطبيعية 
سواء كان في الهند، أو في فرنسا، أو في مصر، يستخدمها وفي عقله مدلول جوهري 

وهذا 4«واحد، رغم إختلاف البيئات والحضارات والثقافات لأن مفهومها العلمي واحد 
ي عن الواقع فإن بست فكرية تتفاوت في استقلالها الني جدا، فإذا كانت هناك مستويامنطق

هناك مستويات أخرى من الفكر تفصلها عن الواقع مسافات كبيرة، وهذا ما علّق عليه 
القضايا النقدية المجردة، كالقضايا المنطقية، والفلسفية، والرياضية »في قوله  الجابري

                                                             
 .108شكري عزيز ماضي: من اشكاليات النقد العربي الجديد، ص -1
 .48، ص1986، دار المريخ، الرياض، 3ت المعاصرة في النقد  الأدبي، طبدوي طبانة : التيارا -2
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مسافات كبيرة على سلم التجريد يصعب معها، إن لم يكن مستحيل تفصلها عن الواقع 
 . 1«ربطها بأي واقع اجتماعي أو فيزيائي معيّن

ولعلّ مشكلة علمنة اللغة النقدية أهم مأزق يعاني منه النقد الغربي، وأبرز مشكلة     
ما فهمّهُم الأول الوصول إلى لغة علمية في دراسة الظواهر الأدبية، و  تؤرق نقاده،

ي الستينيات إلّا دليل على ذلك، لكن كيف خاصة فأنتجها الفكر الغربي الاتجاهات التي 
 !فهم، وهم في المصطلح يختلفون؟يتحَقَقُ هدُ 

''المعنى عن هذا الاختلاف الحاصل هناك، بمصطلح  حجازيومثل لنا      
مجموعة العلاقات »فاختلفوا وردُوه إلى، (signification objective)الموضوعي''

انشبت الخلافات  وكثيرا ما الدلالات المضمرة في بنية الأثرالمنطقية أو مجموعة 
، وهي عند 2«)...(الرمزوالعلامة أوالتمييز بين  النسق أو النظامالنقديةحول مفهوم 

  منطقية مضمرة في بنية الأثر خصيصةعلامة أو »بمعنى  -الموضوعي المعنى-حجازي
تعبر عن وجود تماسك منطقي بين عناصره ووحداته، وهذا التماسك يبدو وثيق الصلة 

، وهو الأمر نفسه 3«واجتماعيًا واقتصاديًا تبط بها تاريخيًار بفكر الكاتب والجماعة التي ي
ليست خاصة فقط بالخطاب  في أن الأزمة المصطلحيّة ''عبد الغني بارة''الذي ذهب إليه 

نما تتجاوز إلى لغة الأصل خاصة مع الاتجاهات الحداثية النقدي العربي الم عاصر، وا 
أزمة عند القارئ  »كلها أمور أثارت  ية، وما أفرزته من مصطلحاتمن بنيوية وتفكيك

القارئ العربي، وطالما دعا المنشغلون  هاالغربي، ويعاني المشاكل نفسها التي يعاني من
ستحدثوه من مؤسسات افي إطار ما  في حقل النقد عندهم إلى توحيد المصطلحات،

                                                             
، 1990، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، بيـروت ، لبنـان2شكاليات الفكر العربي المعاصـر، طإمحمد عابد الجابري:  -1
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أن النقد هو الآخر يوافق حجازي في هذه الفكرة، في فاضل ثامر ، و1«نقدية اصطلاحية
مؤلفا  » واستدل بكتاب نظرية الأدب، وقال أن مصطلحية، إشكاليةالغربي يعاني من 

'' المنهجكتاب نظرية الأدب رينيه ويليك، وأرستين وارين، لا يلتزمان باستخدام مصطلح ''
دائما، بل يستخدمان معه أيضا مصطلح المقاربة، وقد يتخليان عن هاذين المصطلحين 

، إن هذه الشواهد وغيرها لدليل على أن الأزمة 2«الدراسةتماما لصالح مصطلح ثالث هو 
نما الأمر  يمتد إلى الأمم المصطلحية في النقد لا تخص الأمم العربية المستهلكة، وا 

ن   دة الأولى أشد وطئا من الثانية.كانت حالمنتجة، وا 

  أن الناقد حينما يستعين بمصطلح معيّن، يعرف معناه مسبقاً  ''حجازي''ويرى       
من ناقد لآخر، ويتغير  ويعمل في بنائه الذهني نموذجا لاستعماله، وهذا النموذج يختلف

حين يستعمل بتطور ثقافة العصر، فنفهم من هذا أن الناقد يتطور  و هبتغير مجال
ثه، وجوهر هذه مصطلحات نقدية تكون دالة عن العلاقة بين بنائه الفكري وموضوع بح

في مفهومه للمصطلح  ''عبد العزيز الدسوقي''تقريبًا نفسها عند  حجازيالفكرة لدى 
النسق الفكري المترابط الذي نبحث من خلاله عملية الابداع الفني  »:نه ذلكأالنقدي على 

وئه طبيعة الأعمال الفنية، وسيكولوجية مبدعيها، والعناصر التي شكلت ونختبر على ض
فالمصطلح النقدي هو الذي يؤطر التصورات الفكرية التي ينتجها فعل ممارسة  3«ذوقه 

'' أن حجازيويرى''العملية النقدية، وفق ضوابط منهجية، من شأنها توضيح دلالته، 
عدة سمات تتلخص في ضرورة النظر إلى المصطلحات النقدية المعاصرة ، تشترك في 

 الظاهرة على أنها:

                                                             
مقاربة حوارية في الأصول -ل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر،يتأص إشكاليةعبد الغني بارة:  -1

 .292، ص2005د.ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -المعرفية
المنهج  والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث(،  إشكاليةفاضل ثامر: اللغة الثانية، )في  -2
 .221-220، ص1994 بيروت،،المركز الثقافي العربي،1ط
 .128، ص2،ع9عبد العزيز الدسوقي: نحو علم جمال عربي، سلسلة عالم الفكر، مج  -3
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 نظام أو نسق داخلي متماسك. -

أن دلالة الظاهرة الأدبية  محاولة رد نمط من الظواهر الأدبية إلى نمط آخر، بإعتبار -
الظاهرة  لى في معناها المباشر، وهي جهود  كلها مبذولة للوصول إلى عمقلا تتج

 1«لتحليل الظاهرة الأدبية  عقليةعلمية و الوصول إلى وضع أسس  »الأدبيةوأهم من ذلك 

ليس من مسلك يتوصل به  »في قوله  ''عبد السلام المسدي''الناقدوهو ما يؤكده لنا     
، ومن مظاهر تحقيق ذلك الهدف 2«الانسان إلى منطق العلوم غير ألفاظه الاصطلاحية 
لنا تعتمد على مفاهيم معينة ويعطي  لدى النقاد الغرب : استخدام مصطلحات علمية،

ولوجي والنقد النفسي والنقد يمجموعة من المصطلحات الخاصة بالنقد السوس حجازي
 البنيوي، ذكر على سبيل المثال في :

 يالحقل السوسيولوج( ''البنية الدالة'' :structure significative البناء'' ،)
 (structure global)، ''البنية الكلية''  (structure Social)الاجتماعي'' 

 البنية اللاشعورية'' الحقل النفسي'' :(structure inconsciente) ''النظام الرمزي'' ،
(système Symbolique) ''الدلالات'' ، (signification)  . 

 نظام '' : الحقل البنيوي ''(ordre)  '' بنية '' ،(structure)   ''النظام الكلي '' ،
(structure Globale). 

المصطلحات رغم اختلافها، يبدو أنها متفقة كلّها )...( على  »ويُقر بأن هذه       
استعمال لغة علمية موحدة، ومما ساعد على ذلك وجود لفظة )البنية( ، التي تعد عاملا 

، فرأى هذا المصطلح الذي يكشف لنا 3«مشتركا بين مفاهيم هذه الاتجاهات النقدية 

                                                             
 .84حجازي: النقد الأدبي المعاصر، ص سعدسمير   -1
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  الوحدة والاتفاق على حقيقة واحدةيّا على أن هذه الاتجاهات على قدر كبير من ظاهر 
 1«لكن تبقى وظيفتها الرمزية واحدة  »هناك اختلاف في دلالتها لدى كل اتجاه لكن 

التشابه ليس مطلقا لأنه يتضمن في بعض أجزائه نمطا من التضارب  »مضيفا أن هذا 
ومفهومها عند  البنيةدلل على رأيه مثّل لنا بمصطلح ، وليُ 2«الذي يوجد في المصطلحات

البحث في المعنى  »كل اتجاه، فهي عند الاتجاه السوسيولوجي بنية دالة تعني 
الموضوعي، وأن البنية اللاشعورية تعني التعبير عن آليات اللاشعور عن طريق اللغة  

ن البنية الرمزية تعني الدلالة الحقيقية للأثر   3«وا 

مصطلح في الجانب العلمي بصفة عامة لم يتجاهل مكانة ودور ال -حجازي– ناقدفال    
بقدر رواج والجانب النقدي بصفة خاصة، لأن الحقول المعرفية لا تعرف الاستقرار، إلّا 
أن  »حجازيالمصطلح وشيوعه، وعندئذ تترسخ جذوره ويحقق الشيوع والانتشار ولهذا يرى 

يمكن أن يدخل في  ايعة البحث، لأن هناك موضوعالموضوع لم يعد يكفي لتحديد طب
ن المصطلحات أقالوا ب ن، ولهذا صدق الأقدمون حي4«مجالات عديدة في وقت معًا 

العلوم، ثم إن معرفة المصطلح ضرورة لازمة للمنهج العلمي، فلا يستقيم منهج إلّا  تيحمفا
فهو يمكن أن  »الابداع الفني'' بموضوع حجازيإذا بُني على مصطلحات دقيقة ومثّل لنا ''

)علم الجمال(، وفي صف البحوث الفلسفية وفي  الإستطيقيةيكون في صف البحوث 
، وهذا المثال أكد مقولته الأولى في أن الموضوع فعلا لا يكفي 5«صف البحوث النفسية 
ضفي صفة يُ ، فالمصطلح هو الذي 6«إنما لغته خاصة  »لتحديد طبيعة البحث 

لىوع المدروس ميّز للموضالخصوصية والت علم ينتمي، فبالمصطلحات تتمايز  أي وا 
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جمع حقائقها المعرفية، وعنوان ما به يتميز كل واحد منها عمّا مَ  » عد:م، كما أنها تُ و العل
 .1«سواه

الغربي آفاق جديدة تتمثل في  حت أمام الناقدتف'' حجازي''فالمصطلحات حسب      
الأدبي، أو لدراسة الأدب، هذا العلم يتفاعل حقيقة مع النصوص محاولة وجود علم للنقد 

لكن لا يهدف إلى تذوقها أو فهمهما، أو بيان جماليتها وتفسيرها ، والحكم عليها، بل  »و 
ة، لأن هذه الكشف عن العناصر الثابتة والدقيقة والمتواتر  يقوم بتشريحها، وتفكيكها بهدف

،لكن السؤال الذي 2«البنية المجردة العامة وقوانينهاالعناصر تمكنه من الوصول إلى 
 يطرح هنا :

  َحلّل؟م، ويُ هل النتاج الفني يحتاج لكل هذه الأدوات الحادة ليُفْه 
  نسان له روح و إحساس يرتقي فوق هذه السيوف إأليس مصدر هذا الابداع

 الحادة. 

النزعة البنيوية التي  »ي'''حجاز إن هذه التطبيقات أو النظريات مصدرها كما يقول '       
ات، كحركة علمية تحاول التوصل إلى الكشف يونضجت في الستين ظهرت في الثلاثينات

ولا يمكن أن نُنكر 3«عن عالم الأثر، وما فيه من قوانين تحكم عناصره، ومعانيه المتعددة 
الدور الهام الذي لعبته البنيوية في تخليص مصطلحات النظرية النقدية من البعد 

نتشار البنيوية في االميتافيزيقي، ومن مقالات النظرة الجمالية ، وما ساعد على ذلك على 
زيادة وعي الانسان بقدرته على فهم  »هو روح العصر آنذاك الذي تمثل في، أوروبا

صره وطبيعة ثقافته، وبجانب التطور الهائل الذي طرأ على مجال العلوم طبيعة ع
 وهذا مايفسر وجود، 4«الإنسانيةوالتجريبية كان عاملًا في إنتشار هذه المفاهيم النقدية 
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القائلة  (Totalite)، نذكر منها ''الكُليّة'' في النقد الغربي غة علميةبمصطلحات ذات ص
لا يقتنع  حجازي، ولكن 1«ملةال يتضمن مجموعة متكالأثر الأدبي كل متكام »بأن

مصطلح غير  ا، وحُجتُة في ذلك أنهبصحة هذا المسلمّة ويشكك في صحتِها ومصداقيته
لى حد تتفاعل »واضح لأننا لا نرى إلى أي حد تتأثر أجزاء الأثر بهذا الكل المتكامل وا 

من العلم أصلا، ووصفها بالغلّو  هاو رأى أن مثل هذه المصطلحات لاسند ل 2«فيما بينهما
والغموض، ومنطقيًّا إذا رفضت شيئا كان لزامًا عليك أن تأتي بالبديل، فجاء بديله على 

 بدراسة الكل في الأثرالأمر يختلف إذا قلنا بأن الناقد يبدأ  »شكل تغيير أماكن، فقال :
يتفق إلى  »، ووصف بديله هذا بأنه: 3«وينظر إلى أجزائه على أنها أعضاء في هذا الكل

 .4«حد بعيد مع اتجاهات النقد الجديد كما تؤيّده النظرة العلمية 

مصطلحية  إشكاليةمن إذن مما سبق نلاحظ أن المصطلح الغربي هو الآخر يعاني      
  لى درجة التناقض الكبيرتصل إ صفة الاتفاق على المصطلحات النقديةاء تتمثل في انتف

عند الرومانسيين تُمثل المشاعر والأفكار الذاتية، وهي عند »'الصورة''مصطلح 'فمثلا 
  حسوس إلى عالم الوعي الباطنملاين تنقل البرناسيّين تعرض الموضوعية، وعند الرمزيّ 

علمنة أُخرى تتمثل في ، بالإضافة إلى مشكلة 5«وعند السرياليّين تعني بالدلالة النفسية 
 اللغة النقدية.
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 :العربي النقدي المصطلح إشكالية  .1

بي إلى سوء الترجمة مشكلة المصطلح في الخطاب النقدي العر  ''حجازي''أرجع        
 غلبة الذاتية وانتشار اللغة العادية. وما نتج عنها من

 سوء الترجمة: -(1

أخرى مثل الترجمة أهم وسائل انتقال المصطلح، إلّا أن هذا الانتقال من ثقافة إلى تُ       
قد يخلق مشكلةكون المصطلحات تحمل معنى في لغتها الأصلية التي قد لا تتماشى 

عد النقد الأدبي حقلا خصبًا نظرًا لتسارع تطور النظرية النقدية  ومقتضياتها، ويُ ولغتنا
' يرى أن    حجازي'وتداخلها مع علوم أخرى، واعتمادها على النظريات النقدية الغربية، فـ''

النقاد والباحثين يستعملون مصطلحات أو مفاهيم نقدية على نحو أنهم لم يستعملوها إلّا  »
من قبيل اللهو، أو من قبيل الموضة الفكرية دون أن يعرفوا كيفية الاستعمالات الدقيقة 

جنِّبنا ستحضار مرجعية المصطلح من شأنه أن يُ انفهم أن  ا، إذ1«لهذه المصطلحات 
  جية أولاأمر ضروري من الناحية المنه»هذا فقط فمرجعية المصطلح مزالق كثيرة، وليس 

نتماءات خارجية عن الخطاب النقدي العربي ابأن المصطلح له وثانيا لإقناع القارئ 
 .2«المعاصر، تدعوه إلى ضرورة تبني مبدأ المثاقفة

 ستعمال مصطلحات أو كلمات نفسية أوا »لكنه للأسف قد شاع عند نقادنا         
حاطة التامة بدلالة استعمالاتها في اجتماعية دون ربطها بسياقها النظري، أو دون الإ

فالإلمام بأسباب ظهور المصطلح في النقد الغربي أثناء الترجمة لأمر  ،3«ميدانها الحقيقي
ضروري ، فهو من دون شك يتماشى وروح ذلك العصر فمصطلح البنيوية مثلا استعمله 
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، عكس الناقد العربي الذي علمية ونظرية وليس لأجل موضة فكرية لضرورة ربيغالناقد ال
 اثين، لأن كثير حدَ فرصة الانضمام إلى صفوف النقاد المُ  »يرى في نقل تلك المصطلحات 

والمفاهيم تتمثل في استعمال الاصطلاحات  قديعتبر أن حداثة الفكر النامن هؤلاء 
 .1«، رغم عدم وضوحها، وتداخل معانيهاالبراقة التي تسيطر على المناخ النقدي الغربي

نعدام المعرفة بالخلفية اهو  ،ل وأهم سبب يؤدي بنا إلى سوء الترجمةإذن أوَ      
إن الكلمات أو الألفاظ، لا معنى لها  »بقوله حجازي وهذا ما علق عليه بستيمولوجية الا

ة بسلى المناعنه لا يجب أن ننظر للشيء الذي يشير إليه التعبير، بل أإلّا في سياق ما، و 
هتمام الكبير بالمرجعية الابستمولوجية ، وهذا الا2«ستعمال التعبير معنى التي تعطي لا

ه في خلخلة المعنى الأصلي للمصطلح إن عبُ للمصطلح ، مرَدُه إلى التأثير الكبير الذي يل
جميع مراحل تطوره إلى غاية  العرب، فالمصطلح الغربي فيهو فُقِدَ من لدن نقادنا 

يكون تعبيراً عن العقل الغربي، وعن أزمة الإنسان الأوروبي، ولكن بعض  نضجه
نحن »حين قال  الجابريوهذا ما عبّر عنه  المترجمين يكتفي بالصيغة النهائية للمصطلح

ي أي مرحلة من مراحل لا ننقل سوى المصطلح في صيغته النهائية)...( ولم نشارك ف
الطائرة، إلا أن هناك فرق ركِب ، وشبه عمل المترجمين العرب بعمل من يُ 3«صنعه

أننا نستخدم الطائرة، أمّا المصطلح في العلوم الإنسانية فإننا نستخدمه »ن في مكجوهري ي
إذن فهذا النقل  ،4«ويستخدمنا في وقت واحد، إنه يتحول )...( ليصبح جزءا من رؤيتنا 

أزمة حضارية ثقافية غير المسؤول للمصطلحات والنظريات على أدبِنَا أفرز لعشوائي ا
بوضع  »شبّه أولئك المترجمين  يحجاز ل الخطاب النقدي العربي، وأصبحت تُرهق كاه

دون أن يعرف ما بداخلها أرزًّا كان أم )...(حمّال فوق ظهر سفينة، ينقل صناديق مغلقة
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سمًّا للفئران، إذن لا يهمه أن يعرف ما بداخلها )...( لأنه قمحًا، أو طعاما للقطط، أو 
عزال والعزلة عن المحتوى  ، ووجه الشبه بينهما في الان1«ليس سوى حمّال مهنته النقل

نتج عنها غياب القدرة على تطويع المفاهيم المنقولة، واعطائها الصيغة المحلية أو يَ التي 
 تنا.البيئية، حتى تُصبح ذات دلالة في ثقاف

تحويل  »بــ: ''حجازي''كما قال حرفية أو الشكلية التي تهتم فقط هذه الترجمة ال       
، فأصبحت وظيفة الجملة الكلمات والجمل الفرنسية )...( إلى ما يُعادلها في العربية

 .2«والكلمة بالنسبة للنص، وظيفة سلبية، مجرد ملء فراغ أو ملء مساحة

للوضعية التي آلت إليها  ''شكري عزيز ماضي''ه نع وهو الأمر نفسه الذي عبر       
وفي البلاد العربية اليوم  »الأمة العربية، وثقافتها نتيجة لهذه الترجمات العشوائية، فقال: 

حت، لأن المترجم نفسه يبدو فيها وكأنه غير مُدرك ترجمات تبلغُ حدًّا بعيدا من السقم والسُ 
، وهذه الفوضى المصطلحية الناجمة عن سوء الترجمة أدّت إلى غموض 3«ترجم ما يُ 

''لجان ' فقرات من كتاب البنيوية 'حجازي'ضطرابها و قدم لنا 'االعديد من المصطلحات، و 
 والبنيات المنطقية، نذكر سمّى : البنيات اللغويةكتفى فقذ بدراسة الجزء المُ ا''، و جيهابي

منها، والتي  بإمكاننا العودة إلى مشاكلنا التي انطلقنا »النحوهذا منه الذي جاء على  اجزء
للغة  يفالمفهوم البفلو كثر جدالًافي البنيوية أو العلومية)...( حدى المشاكل الأاتبقى 

لّ جميع المشاكل، يُعلن في موضوع العلاقات بين اللغة والفكر كنظام ثانٍ للتعبير قد ح
 .4«يّمة والشائكة التي تُطرح حاليّاحدى المشاكل القإشكل ها تُ نَ أب

: الغموض سواء  في المصطلحات المستعملة أو في أول شيء نلمسه في هذا النص      
ن كرّر القارئ النص عدة مرات فلن يزول الغموض  طريقة التركيب والصياغة، وحتى وا 
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ذا رجعنا إلى ' في هذه ، فهو يرى '''حجازيلأن هذا النص فاقد لروح وجوهر اللغة، وا 
الألفاظ أو الكلمات التي تقوم بعملية بناء فقدت  »طغيان سمة الغموض وأن  ترجمة:ال

 إلى الإرتباكبالقارئ ، وبالفعل فقراءة مثل هذه النصوص تؤدي 1«وظيفتها الحقيقية 
وفي نقص ثقافته، أم أن المشكل في النصوص وطريقة  ل هل المشكل في وعيهءفيتسا

 ترجمتها ؟

        فقال: ''عبد العزيز حمودة''الناقدنبهار الذي تحدّث عنه والا زوهو نفس العج      
التعامل مع كان ذلك الإنبهار، كما قلت خالطه طوال الوقت شعور عميق بالعجز عن  »

في ظل المصطلحات  ظيفة النقد ذاتهو  وفهم أهدافها ، بل فهم هذه الدراسات البنيوية
، هذا هو حال 2«قولة والمنحوتة والمحَرفَة التي أغرقونا فيها لسنوات النقدية المترجمة والمن

أستاذ أكاديمي له من الثقل والوزن والمعرفة باللغات الأجنبية ماله، فمابالك بحال القارئ 
ثقف أو المبدع الذي لا يتيسّرُ له سُبل الاطلاع على المصادر الأصلية، مالعادي وال

ص، أو هوام  بعض هذه المفاهيم في سياق الننادرًا ما تجد شرحًا ل »بالاضافة أنك 
نقده  حجازيكمل ، ويُ 3«أو النصوص النقدية غير مترجمة  بعض النصوص المترجمة

الواجب عليه أن  وقد كان من »لم يهتم بترجمة الفكرة الحقيقية كذلك للكتاب ومُترجمه أنه 
''جمال ، وهو الأمر نفسه الذي ذهب إليه 4«ت سابقة عن الألفاظ والكلمايعرف أن الفكرة 

  إلا إذا حدث تزاوج بين النتاج اللساني يرى أن الترجمة لا تُؤتي ثمارها حيث حضري''
 .5«فالترجمة إذن ليست للغة ولكن للكلام  »وسياقة الثقافي الخاص 
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دراسته النقدية عن و''جابر عصفور''ويضيف لنا ''حجازي'' نموذجا آخر متمثلا في 
اب حجازي عليه ترجمتِه ع، وقد (Structuralisme Génétique)''البنيوية التوليدية''

بالوقوف عند معناه القاموسي، وليس معناه الباطني المستوحى من »كتفىاحيث يرى بأنه 
إلّا أنه ليس له دلالة أو معنى واضح  »، فعلى الرغم من دقة المصطلح 1«عمق النظرية

، فهو مكتف فقط بتلك الترجمة الآلية التي تحافظ على الشكل 2«في بنية أو ثقافة العربية 
 وتحرص على اللغة على حساب الفكر دون المضمون، وتبُقى على اللفظ وتفقد المعنى،

أن  »جته في ذلك وحُ  البنيوية الديناميةبديلا لهذه الترجمة: وهي  حجازيىوأعط
كقوة دينامية مضمرة في داخل  لا يعتبر بنيات الأثر حقيقة جامدة، بل تبدو غولدمان

تبدو بنيات في صورة  غولدمانالجماعات البشرية، وهذا يعني أن البنيات الفنية عند 
ختيار اهو الآخر لديه حجته في ''جابر عصفور''لكن ، 3«بعيدة عن المعطيات الجامدة 

البنيوية التوليدية هي الصياغة العربية التي استرحتُ إليها في  »ك، فهو يقولهذا عن ذا
الذي يشير إلى  (Structuralisme Génétique)ترجمة المصطلح الفرنسي الأصل 

بداعية متولدة عن بنية االمنهج)...( الذي يتناول النص الأدبي بوصفه بنية 
 .4«اجتماعية)...( والواقع أن مبدأ التولد، مبدأ أساسي حاسم في منهج غولدمان كلّه 

التولّد يحمل معنى  »فق في ترجمته، ذلك أن '' هو الذي وُ 'حجازين 'ويبدو لنا أ       
ولا يتناول كل جوانب المفهوم، أما كلمة تكويني فهي مشتقة من الفعل كوّن ، 5«النشأة 

نَ: أَحْدثًه فحَدث، وكون الشيء: »كما ورد في لسان العرب  نَهُ فتَكَوَّ ن: التحرُك، وكَوَّ التكوُّ
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إعطاء  '' وُفق فيجازيح، إذن ''1«أحدثه والله مكوّن الأشياء يخلقُها من العدم إلى الوجود
 العربية على المستوى اللغوي والإصطلاحي. اللغةي معادل للمفهوم فالمعنى ال

     كتفى بنقل المصطلحات فقط وا''جابر عصفور'''' كذلك أن حجازيوأضاف ''       
ترك للقارئ مهمة الإبحار في خضم مفردات أو مصطلحات، ليس لها مدلول في ذهنه  »

ف ؤلَ بفقرات من مُ  حجازي، ومثَل لنا 2«أو في ذهن الناقد أو بنية اللغة أو الثقافة العربية
لى المجتمع لا يتم إ إن الانتقال من داخل بنية العمل »' حيث يقول :عصفور' جابر''

نما يتم عن طريق وسيط له وجوده بين الإثنين بشكل مباشر، ذلك لأن العمل لا يتم  ،وا 
نما عن طريق رؤية العالم ، إن رؤية العالم على هذا النحو عن طريق الحياة المادية، وا 

هي التي تمكنُنَا من فهم الكل، والتجانس الشامل الذي يُحدد الروائع الأدبية في مقابل 
 .3«، لأنها أقل تجانسًا في تجسيدها لرؤية العالم الأعمال الأدبية الأقل أهمية

هذه الفقرة كما هو واضح، ورد فيها مصطلح رؤية العالم ثلاث مرات، ولكن دون       
توحي للقارئ أن »(، إن رؤية العالم على هذا النحو )، فصياغته مثلا: تحديد لمدْلُولها

مفردات أو الأن ذلك المصطلح  ةلملاحظارغم لناقد أوضح له معنى هذا المصطلح، ا
أو دلالة هذه لا نفهم دلالتها مع الفقرة ككل  بحيثضة، غام المستعملة في الفقرة تبدو

 :89،ويقول أيضا في مكان آخر في الفقرة الخامسة ص4«رة مع نص الدراسة بأكملهالفق
البرجوازية وتلك بدورها يجب أن تظهر تبعا للأفكار الماركسية  هي رؤية الجماعات »

 ، هل هذا المفهوم المقدّم يوافق غولدمان؟5«وعيًا زائفًا الكلاسيكية عن الايديولوجية
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قول جابر عصفور لا يمسُ جوهر المعنى أو المصطلح »'' أن حجازيحسب ''       
صطلح رؤية العالم نظاما يقصد ببساطة ووضوح بم »، لأنه 1«الذي يقصده غولدمان 

نفسه على فئة أو جماعة معينة من الناس، تعي  في ظروف اقتصادية ض للفكر يفر 
 .2«واجتماعية متشابهة

' فتمثل في الكتاب المسمّى )مقدمة في 'حجازي'أمّا النموذج الثالث الذي اختاره '       
، الذي سيأتي الحديث عنه ''غالي شكري''لمؤلفه  سوسيولوجيا الرواية العربية المعاصرة(

بالطابع »أنه يستخدم كلمات ذات طابع واحد يتّسِم  'حجازي''في مرحلة آتية، رأى '
الإنشائي، وأنها لم توصلنَا فورًا إلى معنى واضح، هذا إلى جانب أنها غير مخصصة 

تضميد جراح النمر )'' مثال على ذلك  و وعامةمن خلال تلك العبارارت التي يستعملها
الكبير والقط الهائج'' ، ''بطلها منقوع في تربة المأساة حتى العنق''، و'' إخراجُه من 

 *. «ما "مات" وبعث الحياة..'' ''إنطفأ بعض الشموع..''( ر القبُور'' و الأكفان و'' شري

إلى  خرج الدراسة من طابعها العلمييُ  ستعمال مثل هذه المفرداتاأن  حجازيفرأى       
ي النقاد في تَتبع عإن س »حين قال : ني بارة''''عبد الغلعام، وهذا ما علّق عليه اطابعها 

ج هذه المناهج اخطوات المناهج النقدية الحداثية عن قرب، جَعَلهم يحرصون على نقل نت
، وبهذا فقد 3«نقلا حرفيًّا، أفقدهم على التمييز بين الكلمة العادية والمصطلح النقدي 

طاره المنهجي، لأن استعمال مثل  عمت مثل هذه المصطلحات البعيدة عن روح العلم، وا 
يجعل لغة الدراسة تُشبه اللغة المستعارة أعني اللغة التي تأبى »هذه المفردات والجمل 

وراء الاستخدام العادي  ع، ولربّما هذا الإنصيا4«الدخول في القوالب العقلية الدقيقة 
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ت المترجمة، ظنًّا منه أن هذا التبسيط لفائدة القارئ العادي الذي لا يتقن اللغات للكلما
ا خصوصية المصطلح الذي يً متناس »الأجنبية، وتساعده على تطوير ثقافته وزاده العلمي

، وهذا ينتج تراكم مصطلحي 1«ويسْتقِل عن أسلوب صاحبه يجب أن يتجرد من الذاتية 
وسط هذا  قيق أمر بالغ الصعوبةدالمعنى ال ويصبح الوقوف عندسِمتُه البارزة الغموض، 

في محاولة لرصد  عبد القادر القطالهائل من الكلمات، وهو الأمر الذي وقف عنده م الزخ
         بعض هذه الكلمات منها تمثيلا لا حصرًا، ما ورد في ترجمة جابر عصفور لكتاب

 ، النزعة السلميّة (Community) الجماعة : ''عصر البنيوية ''إيديث كرزويل»
(pacifism) لعلاقاتا (Relations) ،بتالك (Repression)، الرمز (Synbol)تشويه ، 

(Distortion)»2 

بمثابة المصطلحات الحقيقية في الخطاب النقدي  هكذا صارت الكلمات العاديةو      
 ومنه فقد النص النقدي خصوصيته.

هذه الذاتية في وضع المصطلحات، أفزرت مشكلة أخرى تتمثل في التعددية       
المصطلحية، حيث أنك تجد مصطلحا واحدا لديه أكثر من مقابل عربي كمصطلح 

(Structuralisme)  ِية و البنائية الهيكلية... وِ يَ ية و البنْ وِ نَ يقابله: الب 

سعى إلى التعميم من خلال عدد  تلاوفي الأخير يصرّح ''حجازي'' بأن دراسته هذه        
 مجلة فصول مثلل من الأمثلة، ولكنه أرشد القارئ إلى المجلات الأدبية المتخصصة قلي
لى الكتب التي تخرجها سلسلة  ''الفكر العربي المعاصرو مجلة ''أ التي  ''زدني علمًا''، وا 

بترجمات نصوص غامضة، تلقي بها في وجه القارئ وتوهمُه بأن  »يراها تسعى للقيام 
في  حجازييوافق  و''السيد بحراوي''، 3«ذلك الغموض مصدرُه عمق النص المترجم 
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، وهو لا يُنكر ذلك الدور الذي لعبته في ''مجلة فصول''كلامه خاصةً فيما يتعلق بدور 
بطابع  »قديمها للمادة العلمية إتّسم التعريف بمناهج النقد في العالم الغربي، إلّا أن ت

مقال، أو عرضا لالأكاديمية بكل مشكلاتها في مصر، فسواء  كان هذا التقديم، ترجمة 
لكتاب أو كتابة عن منهج أو نظرية، فإن الطابع الغالب عليه كان التبسيط المُخل من 

لل ناحية والغموض من ناحية أخرى، وعدم فهم الأصول في كل الأحوال، فمن خ
وتضارب في ترجمة المصطلحات، إلى تناقض في فهم الجمل، إلى قصوره في فهم 

 .1«النظريات..  هالخلفية التي تنطلق منها المقولات، والسياق الذي تنبع من

إذن مما سبق يمكن أن نستنتج أن المصطلح يعاني من أزمة حقيقية في الخطاب         
نفتاحه على الآخر الغرب ، وتجلت اها منذ أن أعلن در وابالعربي المعاصر، بدأت النقدي 

مظاهر هذه الأزمة في ذلك الغموض والاضطراب والخلط، وهذا إن دَلّ على شيئ، فإنه 
عجز الناقد في تحقيق التفاعل الإيجابي بين الأنا والآخر، والأزمة المصطليحة لى يدل ع

زمة النقد الغربي ترتبط أ »ن في أن مكذلك تَمُس دول الغرب لكن وجه الإختلاف يك
بالنظرة العلمية المحضة للأثر الأدبي، ومحاولة إنشاء نظرية نقدية علمية)...( بينما أزمة 

  2«النقد العربي تبدو في مظهرها العام مرتبطة باللغة وقدرتها على التعبير المحكم الدقيق
 وهذا ما يوضح لنا مدى الفارق الكبيربين طبيعة الأزمتين. 

 
 
 
 
 

                                                             
 .107، ص1993، دار الشرقيات ، القاهرة، 1سيد بحراوي: البحث عن المنهج في النقد العربي الحديث، ط -1
 .101حجازي: النقد الأدبي المعاصر، ص  سعدسمير  -2



 النــقــد الأدبــي مفاهيــم ومشكــلات   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصــل الأول
 

56 
    

 العربي: النقد غترابا إشكالية  .3

زت اغتراب قاسية بَرِ محنة  يجتازالحالية '' أن النقد العربي في صورته حجازييرى ''  
بمصطلح  حجازيملامحها في كتابات نُقادنا خاصة في العقدين الأخيرين، ويقصد 

تحول ذهن الناقد إلى أداة آلية في نقل مفاهيم غامضة وغير محددة الدلالة  »غتراب: ا
في لغتها الأصلية، أو لغتنا العربية، وهذا التحول قد يكون على نحو مشعور أو غير 
مشعور به، مع الشعور بالعجز عن وضع دلالة لهذه المفاهيم، وعدم القدرة على التفاعل 

تنازل الإنسان عن حقه الطبيعي في  »بمعنى ''زم خيريحا، في حين نجدُه عند ''1«معها 
رضاءًا   :موضحًا ما يقصده من، 2«لمجتمهامتلاك ثقافة حرة متطورة، إزاحة لذاته، وا 

ويل خأي تنازل الإنسان طواعية عن حقه في نقد وتطوير ثقافته، وت » :إزاحة الذات-(1
لنقادنا المعاصرين، حيث أصبحوا ، وهذا بالضبط ما يحدث 3«آخرين بهذا الحق نيابة عنه

مُسيَّرين من لدُن الآخر الغربي الذي فرض ثقافته علينا ليس من باب نشر العلوم أو كما 
نما من باب التسلط والغزو الثقافي، و هذا النموذج الث افي قيسمونه ''حوار الحضارات''، وا 

  4«)...( كنموذج عالمي بدأ يفرض نفسه علينا من بداية التوسع الاستعماري الأوروبي »
شؤون المتكافئ والتدخل في الواستعمل في ذلك عدة وسائل : كالتبادل التجاري غير 

حة للعيان، فإننا نجد اضالمحلية، والسيطرة الثقافية والإيديولوجية، والنتيجة من ذلك كله و 
  تعليميالنموذج الغربي أينما حَلَلْنا وارتحلنَا في المجال الاجتماعي الاقتصادي، ال

 ..الثقافي.

ن بي ونظرياته الوافدة، وكأفالناقد اليوم يقف وقفة خشوع وتقديس أمام النقد الأورو  »      
بداع والعبقريةلا يمكن أن يصل إليه الفكر العربي، إلا بالتقليد في الإ ذلك النقد نموذج
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، وهذا ما أدى بالعقل العربي إلى محاصرة نفسه، والتضييق عليها ثم 1«والإقتباس والنقل 
وأصبح المعيار الغربي  »مر ذلك إلى غيره أ وتوكيلالتنازل عن حقه في تطوير نفسه، 

لازم الـتأثير ودرجة الأهمية، وهي صفة تُ  موقع الذات يُحددبمعطياته المنهجية هو الذي 
 .2«ية ولا تليقُ بالمثاقفة الإيجاب السلبي

 3«تنازل الانسان عن حقّه الطبيعي في نقد ثقافته وتطويرها » رضاء المجتمع:ا -(1
مّاء، يجتثُ المصطلحات والنظريات من منابتها الأصلية صمكتفيا فقط بدوره الناقل كأداة 

ويسلطها على الأثر الأدبي، سواء  وافقت أم لم توافق خصوصياتنا الثقافية، وأصبح الشغل 
 "جاك"، أو مُسوقًا لأفكار "رولان بارتالشاغل لنقادنا اليوم من يكون مُدير دعاية لأفكار 

 ".لوسيانغولدمان "، أو سِكرتيرًا  لـدريدَا"

 وانقسم النقاد والمثقفون إلى فئتين إزاء هذه الظاهرة :    

 ا النقد الغربي في الكتابات العربية مظهرً في عدم تحديد مفاهيم  »يرى :  الفريق الأول
يشتتُ القارئ، ويجعله يشعر  تحديدهاط والاضطراب، نظرا لأن عدم من مظاهر التخبّ 

التي  اجشالأو ،مما يؤدي إلى قطع 4«بوجود حواجز لغوية تفصله عن عالم هذه الكتابات 
ما ذهبوا إليه في عجز يوافق أصحاب هذا الرأي في حجازيو تصل بين النص والقارئ

ـــوضع لغة للكتابة النقدية تقضي على عزلة الناقد عن قارئ »النقاد على  ه و عن ـــ
هًا ر بهذه التسمية إلا إذا كان مُتوج" أنه ليس ثمة نقد جدي"اعتقادنا،  ففي 5«ع ـــالمجتم

حو نوغالبًا ما ي للقارئ، فالنقد اليوم أصبح وكأنه نقد مخابر، أفراده يُخاطب بعضهم بعضًا
للجمهور حتى  »به، فمهمة الناقد الأساسية أن يوصل فكره  اكل واحد منحنى خاص
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بدورها في  تقوم والتلفزيون كما نفترض، لا يعرف الأبجدية فالإذاعةالجمهور الذي 
وليس هذا فحسب، بل إن الناقد نفسه  1«ل النقد إلى مُسْتحقِيه من الناس العاديين يتوص

 يعاني حالة اغتراب وضياع وسط هذا الزخم والتراكم المعرفي الذي وصل حد التُخمة
الغربي المعاصر من الجمع بين تراثه النقدي من جهة وتراث النقد  »فأصبح عاجزا عن 

  ت عالم قديم، فهو يعي  بفكره وعقله في العالم الحديث، لكن بمشكلا2«جهة أخرى 
 الناقد أن يكتب فكيف يكتب ولمن يكتب؟هذا أراد والسؤال الذي يُطرح: أنه إذا ما 

مشكلاته الخاصة، فيكون نتاجه بلا قيمة والذي يعي   كان للقارئ العربيفإذا         
ذا أراد أن يكتب نتاجًا جديدً  إذن ، يجدُه القارئ العربي غريبا عليه الدى القارئ الحديث، وا 

فالناقد يعي  تمزقًا فكريًّا نتيجة تفكيره في نوعين من القُراء، يصلان إلى حد التناقض فما 
شاكلته قارئ عربي ينتمي بفكره إلى هو أن يكتُب لقارئ على  »هو الحل إذن؟... الحل 

، وما زاد الأمر تعقيدا على القارئ العربي انتشار مصطلحات 3«العالم الغربي الحديث
التي انتشرت في أغلب كتاباتهم منذ الثمانينات حتى  »نقدية، كالتفكيكية، البنيوية الشكلية

ي ''بنيوية شكلية'' أو كلمتي ل أن يحدد للقارئ كلمتاو منهم ح اأو فريقً  افردً  ولم نرَ يومنا، 
نما أن يوضح للقارئ ا  و ة بالتحديد المقابلات العربي حجازيولا يقصد  4«''بنيوية توليدية''

إلى أن يُردف في كل  حجازيدلالاتها الفلسفية والنظرية والمنهجية، ولعلّ هذا ما دفع 
  ه هذاعينبصعد الأول كتاب يُنتجه ملحق لمصطلحات مع شرحها شرحًا موجزًا، كما يُ 

 له قاموس خاص بالمصطلحات النقدية المعاصرة. ،إلى ذلك بالإضافة
 فهم لا يرضون بهذا الرأي ولا يُقرون  »: وهم من حاملي شعار المعاصرة الفريق الثاني

بوجود هذه المظاهر، وردعُوا أصحابه... باتهامهم بالجهل وعدم القدرة على استيعاب 
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آفاق الثقافة الأوروبية المعاصرة، واعتبروا القول بوجود ما يحدث في عوالعزلة  الجديد
وعلى النقد العربي قولا أسطوريا ونمط من أنماط الهجوم على ''الجديد''،  هأزمة تواج

 .1«''الحديث'' أو على التيارات الفكرية العالمية

هم ي في الآخر، لدرجة أنهامويبدو واضحا من رأيهم تلك الدرجة الكبيرة في الت       
في  ''نازك الملائكة''عدوا كل ما هو آتٍ من أوروبا إيجابي لا تشُوبه شائبة، ولقد أصابت 

ية في عقول العرب كتأثير بهُ تأثير النظريات الغر قيق لحال نقاد اليوم، فهي تُشَبدالوصفها 
كتبه ما  كرهم، وتُفقدهم أصالة أذهانهم...فما يكاد الناقد العربي يقرأستبُهرُهم، وتُ ف»السحر
ن يطبّق ما يقولون على الشعر العربي، مهما كلّفه أحتى يشتهي  )...(ريتشاردزو إليوت

لم  ةالعربي ة، إذا الذي حدث للأم2«ذلك من تصنعٍ و تعسّفٍ، وجورٍ على شعرِنا ولغتِنَا
ضطربت المفاهيم، وزادت الفجوة بين القارئ والناقد او  يكن في الحسبان، فانقلبت الموازين

فهو ينظر لنقد هذه الأيام كما لو  »وانقطع الخيط الذي كان يُشد القارئ إلى النقدإتساعًا، 
ذا عدنا  ،3«)...( دفعته إلى الإزورار عن النقد  حتيالنه خدعة من النصْب والاأ وا 
نها وجه أوجدناه يصف هذه الظاهرة بتجاه وتمعنا في رأيه حول أصحاب هذا الا حجازيل

مجتمعات العالم الثالث، والتي لا تكون  جتاج عادة ثقافةمن أوجه الأزمات الثقافية التي ت
عد بُ في شكل فقد »الثقافة العالمية، ولكنفي شكل صراع بين قيم الثقافة المحلية، وقيم 

لقدرة على تحويل الوعي بمنهج مواكبة الحديث ومنهج البحث عن خصائصه العامة، وا
مفاهيمه إلى مفاهيم دالة في اللغة أو في الثقافة العربية، هذا بجانب اكتشاف جوانبه 

، و هذا كله راجع للاتصال غير المنظم 4«السلبية والايجابية في أسس النظرية والمنهجية
 ذا أردنا أن ننهض بأمتناإل الاحتكاك بها من الضروريات ابالثقافة الغربية، الذي ماز 
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بل لأنه الصنف من البشر الذي يعي  أعلى مراحل  »ن الغرب غرب وليس لأالعربية، 
، لكن 1«تطور الفكر الانساني في الوقت الحاضرعلى الأقل على صعيدين العلم والثقافة

الغربية وشحنها بمعطيات وحمولات من  ة تلك المفاهيمئبيتَ بشرط أن تكون لدينا القدرة في 
ا أو فشلنا في تحقيق مزاوجة فعالة بين ذواتنا نواقعنا، إذن فالمسألة متوقفةً على مدى نجاح

  غلب كتابات نقادنا المعاصرينأفي  هذا الشرط الجوهري اءفوذوات الآخرين، ونظرًا لانت
الانغلاق على  الإغراق في الغموض »'' 'حجازيفإنك تجد لها سمات مميزة ذكر منها '
الثقافي، والدفع بمفاهيم نظرية أو منهجية غير  ذات أصحابها، وقطع الصلة بواقعها
 .2«محددة الدلالة)...( لفهم الآثار الأدبية

ن في النقد العربي الحديث والمعاصر، قد ساهما في تغيير ين التيار يإذن فسيادة هذ      
لى و القيم  فقد ظهرت فجوة بين  ،تمزّق الدورة الجدلية بين العمل الأدبي والنقد والقارئ »ا 

، فأصبح 3« العمل الأدبي والنقد من جهة، توازيها فجوة بين النقد والقارئ من جهة أخرى
ضفاء حقائق عن الطبيعة البشرية من إالناقد منعزل عن واقعه، وتنازل عن دوره في 

يبعد القارئ العادي، ليستغرق في  نُخبويلنقد إلى خطاب ليتحول ا ،خلال النتاج الفني
النخبة بروح زها  »معنى خاص يحيط به الكثير من الأسرار و الطلاسم، فالناقد المعاصر:

فلا يستطيع أن حار فيه المتلقي وكتب)...( نقدًا يَ  رستقراطيالاستعلاء الاُ بشعور  وزها
 .4«بين الموقف النقدي والاجتماعينقطعت الصلة ايردّه إلى مذهب نقدي بعينه، و 

أغلب الكتابات النقدية الشائعة  »إلى تكرار رأيه وتأكيده بأن  ''حجازي''وهذا ما دفع      
نما تعد من وجهة نظرنا ا  الآن لا تعد مظهرا من مظاهر التحديث الفكري أو الثقافي، و 

مظهر من مظاهر انهيار التكامل الثقافي، فالتحديث الفكري في شتّى مجالاته لا يعني أن 
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يستعير الباحثين أو النقاد بعض مفاهيم نظرية أو منهجية، لم تستقر ولم تحدد في بيئتها 
 .1«الثقافية الغربية 

 لكن السؤال الذي نطرحه هنا:
 ينقل فيها الناقد العربي المصطلحات الغربية؟ هل هي المرة الأولى التي 
  التراث اليوناني.عن أفلم يأخذ أسلافنا من قبل 
  فهل المشكل في المصدر أم يكمن فينا ؟ 

فأما المصدر فكان الفكر اليوناني قد وصل إلى أن المشكلة متعلقة بالإثنين،  يبدو       
فما  كتمالا عكس الغرب اليوماو وثبات لأفكار، بمعنى عرف نضجا  مرحلة من الازدهار

إلّا وظهرت أخرى تناقضها وتبرز عيوبها ، وتعلن نفسها الجديد تكادُ تُستكشف نظرية،
..والأمر مستمر على حاله إلى حدّ الساعة، أمّا المشكل الذي يكمن فينا هو أن .المكتمل

الأمة العربية آنذاك كانت تُمثل مركز قوّة، ولذا كانت ترجمتها أو تعريبها من باب الانفتاح 
 . نيهابحتوَاء معرفته وتاعلى الآخر قصد 

      صراحة في قولهظهر ،حيث يفكان توفيقي '''حجازي'إلى موقف  أما إذا جئنا        
عداده ا  طارهم الثقافي الخاص، و إإنما نحن من أنصار الذين يؤمنون بضرورة تنظيم  »

لمواجهة ''الجديد'' أو ''الحديث''، بما يلائمه ويلائم طبيعة أدبنا العربي، وطبيعة قيمته 
 2«الثقافية، حتى يُصبح هو جزء من هذا الحديث وبعض مقوماته

من أنصار شعار ''الأصالة والمعاصرة'' كغيره من العديد من النقاد  حجازيإذن     
 ...كعبد المالك مرتاض، عبد الله الغذاميالعرب، 
 بين متناقضين بحرف عطف ربط أنه لكن هل هذا الشعار رسم على ورق أو 

 !؟فقط
 أم أنه تجسيد فعلي حقيقي لهذا الشعار ؟! 
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 ولوجي:يالنقد السوس -1

النقد تداخلًا كبيرا مع أن النقد الاجتماعي يتداخل  ''يوسف وغليسي''الناقد يرى 
حتى إن كثيرا من النقاد يتحدثون عنهما بوصفهما منهجا واحدا، ولعل ذلك راجع »التاريخي
بل يمكن القول  1«صول نظرية فلسفية واحدة هي المادية الجدليةحدار كليهما من أ  إلى ان

 إذن ، 2«ي ـــج التاريخـــالمنهج الاجتماعي هو الذي تبقى في نهاية الأمر من المنه»   أن
فمشروع النقد الإجتماعي كان مشروعًا ذا تاريخ، كما أننا لا ننسى أيضا أنه مشروع » 

 .3«مفتوح تحديدًا ويبقى كذلك 

تاج من اعي ليس نيزكًا سقط عرضًا، وليس نفالفن أو الإبداع حسب النقد الاجتم  
نما هو إبداع  ل كثيرة من متحكمه عوا» ، 4 «في زمان ومكان معيّن ائمق» فراغ، وا 

فهم ت  » عليه فمهمة الناقد الاجتماعي تتمحور حول و ، 5«الاقتصادية حتى الإيديولوجية 
ومدى تأثيره  اءهافهم مدى استجابة الفنان لها، والمسلك الذي سلكه إز ت  البنية الاجتماعية، و 
 .6«جمهورالفي أكبر عدد من 

" كارل ماركس" السياسي، وضعها  سية في الأساس نظرية في الاقتصادوالمارك»       
(Karl Marx)  ز''''فريديك إنجلبمشاركة هامة من (F.Engels) صف القرن تفي من

ة الاجتماعية ي، فالماركسية فضلا عن ممارستها النقد أفرزت مذهب الواقع7«التاسع عشر 
 .9«مفهوم الحقيقة » :، وعمود بنائها المعرفي8«الأمانة في تصوير الواقع » التي قوامها 

                                                             
 .19الألسنية، ص  إلى اللانسونية من المعاصرالجزائري  يوسف وغليسي: النقد -1
 .27،ص2007، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق، (د.ط)صلاح فضل: في النقد الأدبي،  -2
مجموعة من الكتاب: مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تر: رضوان ظاظا، مراجعة: المنصف الشنوقي، سلسلة عالم  -3

 .135ص المعرفة، الكويت،
 .61، ص(د.ت)، دار المعارف، القاهرة، (د.ط)ابراهيم حمادة: مقالات في النقد الأدبي،  -4
 125 ، ص1991مكتبة الآداب، القاهرة،)د.ط(، إمبرت: مناهج النقد الأدبي، تر: الطاهر أحمد مكّي، إنريك أندرسون -5
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،  2002، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ،المغرب 3دبي، طميجان الرويلي، سعد البازعي: دليل الناقد الأ -7

 .323 ص
 .52مصطفى السُيوفي ، منى غيطاس: النقد الأدبي الحديث، ص -8
 .55المرجع نفسه، ص -9
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 ير الاجتماعي واحد من الفلسفات الواقعية، ويقوم على الأسس التالية:فسفالت   

قصد بالبنية العليا : بنية دنيا و بنية عليا، وي   تتكون الحياة الاجتماعية من بنيتين -(1
  المجتمع وهذه البنية العليا عادة تكون نتاج البنية الدنيا في » النظم السياسية والثقافية

نونية وسياسية عليا، تتوافق معها أشكال محددة من افالأساس الذي تقوم عليه بنية ق
يتحكم نمط الانتاج في الحياة المادية بحركة الحياة »، حيث 1«الوعي الاجتماعي

 .2«الاجتماعية، والسياسية والعقلية عمومًا

وهذا » ثير الصراع بين الطبقات : هي التي ت   المصالح الاقتصادية والاجتماعية -(2
تمع ج، فكل م3«الصراع من شأنه أن يتقدم بالمجتمع وبالنواحي الثقافية على مر العصور

يخلق لنفسه العوامل المساعدة لظهور الطبقات في المجتمع، وسيادة طبقة على أخرى      
في  اليت ع  وكل طبقة من هذه الطبقات مذهبها الفكري الذي يحاول فرضه إذا ما أصبح» 

قطاعية فإنها تفرض فكرتها اأو  و برجوازيةأمالية مثلا ع  الفإذا سادت ، 4«المجتمع 
 وثقافتها على الحياة الأدبية.

السفير المفوض » د :نظرية الانعكاس، حيث ت عماجاء به النقد الماركسي وأهم
 .5«للفلسفة المادية في علم الأدب والنقد 

لزم بتأديتها خدمة صلاحية م  افالأديب وفق هذه النظرية له وظيفة اجتماعية        
ن أدّى وظيفته على علمجتم لتزام فالا ''الأديب الملتزم''طلق عليه وجه ي   نحسأه، وا 

(L’ENGAAGEMENT)   وأرباب الفنون في أعمالهم الفنية بمبادئ  الأدباء» د هو تقي

                                                             
 .100، ص1991، دار الأمل للنشر والتوزيع، الأردن، 1محمد صايل حمدان: قضايا النقد الحديث، ط -1
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  بالتعبير عنها والدعوة إليها، ويقربونها إلى عقول الجماهيرخاصة وأفكار معينة، يلتزمون 
 .1«وي حببونها إلى قلوبهم 

زون بغض النظر عن القيم يقاس عليه الأدباء، وبه يتماي لتزام أصبح محكفالا       
ا المنهج ينظر إلى في أن هذ'' حجازيوالفنية للابداع الأدبي، وهذا ما ذهب إليه '' الجمالية

  مضيفا، 2«نسانية بأبعادها المختلفةرمزًا للحياة الاجتماعية والا »نها:أالآثار الأدبية على 
تجاه من افًا عليه منذ ظهوره كميدانا ثابتا متعار » أن ميدان سوسيولوجيا الأدب ليس 

 (PLATO)  ''أفلاطون وسيولوجية بدأت من آراء ''فالتأملات الس ،3«الاتجاهات النقدية 
 ماركس'' آراء تد إلىم  لي   (M.DESTEL) ''دوستال ''مدام إلى (ARISTO) ''أرسطو'' و
(K.MARX )'' ' لوكاتش 'و '' (LUKACH) '' غولدمانو ''(L.GULDMEN )بيير  '' و

في  يوفي، ومنى غيطاسمصطفى الس   وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه (P.ZIMA) ''زيما
وخلفيات   اتــالمشترك )النقد الأدبي الحديث( من خلال ربطهما للواقعية بعدة مرجعي كتابه

الفلسفة كمرجع أول لمحاورة الواقعية في ضوء  »سوسيولوجية وتاريخية وفلسفية، فكانت 
 4«علاقتها بها

هل  :طرحصطلاح الواقعية كان موجودا منذ وقت طويل، لكن السؤال الذي ي  اإذن ف       
كان المعنى الذي تحمله هو نفس المعنى الذي هو عندنا ؟ والإجابة ستكون بالسلب، لأن 

، ولم تستقل 5« *''السيمائية''كان الإيمان بواقعية الأفكار وكان نقيض » معناها 
وضع الأطر » ( حيث 1799-1850) (H.Balzac) ''بلزاكموضوعيًا إلا على يد ''

                                                             
 .15، الرياض، ص، دار المريخ للنشر(د.ط)بدوي طبانة: قضايا النقد الأدي،  -1
 38سعد حجازي: النقد الأدبي المعاصر، صسمير  -2
 .37نفسه، ص مصدرال -3
 .38مصطفى السيوفي، منى غيطاس: النقد الأدبي الحديث، ص -4
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والفروق النوعية لها في مجموعة ''الكوميديا البشرية'' كسمة كبرى لهذا المذهب، وكانت 
 .1«رواياته حافزًا للجدل حول خصائص الواقعية وعلاقتها بالواقع 

'' أنها أولى الدراسات في القرن التاسع ''مدام دوستالفي كتابات  حجازيرأى        
  فهي تقول ،حيث علاقته بالمؤسسات الاجتماعيةعشر  التي تشير إلى دراسة الأدب من 

الأدب يتغير بتغيّر المجتمعات وحسب تطور الحريّة، فهي تتماشى وتطور العلم والفكر » 
للتحرك والفهم، والدعوة دائما  ا، بل سلاحً اً ، فالأدب عندها لم يعد فنّ 2«والقوى الاجتماعية 

أعظم ما قام به الانسان، إلى في » رجع الفضل ت  مدام دوستال'' ''و إلى شيء ما
دين في الاحساس الأليم بمصيره المنقوص...لكن سم و العقل والمشاعر والأعمال ي  

إلى  ضافة، بالإ3«اندفاعه إلى تلك الرغبة في الانفعالات من الحدود التي تحصر الخيال 
، ومقولته الشهيرة أن  (Tain)" تيننجد عددًا من النقاد والفلاسفة كـ " ''مدام دوستال''

هؤلاء أرسو » " ماركس ،هيجلالأدب نتاج ثلاثة عوامل :) الجنس، والبيئة، والعصر(، "
 .4«مبادئ يتعلق بها كل التطور اللاحق عن وعي أو غير وعي 

   افماركس قلب المبدأ الهيجيلي رأسًا على عقب كما يقول أهل الدراية فالناس كانو        
نساني إبداع عقل إعتقداتهم من مو  ،'' أن حياتهم وأنظمتهم التشريعيةهيجليعتقدون مع ''» 

 5«'' كل الأنساق الفكرية والإيديولوجية نتاج للوعي الاجتماعي الفعلي ماركسلكن مع ''
" أول من حاول تأويل مدام دوستالإذا كانت "» حجازيوهذا ما يبدو ظاهرًا في قول 

" كارل ماركسوجهة نظر شخصية مثالية، فإن "العلاقة بين الأدب والمجتمع، من 
، فالأدب 6«ن يعطينا تفسيرًا موضوعيًا للعلاقة بين الأدب والمجتمعأستطاع بعدها ا
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عماله عن وجهة نظر أعبّر في جتماعية تاريخية نسبية، وأن الكاتب ي  اواقعة » حسب ه
 1«الطبقة التي ينتمي إليها بوعي أو بدون وعي

لأفكار لنعكاس للحقيقة الواقعية، وترجمة ا'' مجرد ماركسفالأدب في نظر ''      
" في مقدماته، لكنه وحسب "ماركس" الذي وافق " لوكاتشالمأخوذة من العالم الواقعي، أمّا 

نتهى إليها، فاستخدم هذه المقدمات في دراسته المسماة ا" لم يأخذ بالنتيجة التي حجازي"
تجاه الواقعي بدرجة عالية من يستخدم الا هو، ف''المفهوم المادي للتاريخ''روايات بلزاك و 

 "رامانبل هو انعكاس لهما يقول  ،ليس هو الحقيقة أو الواقع :الذكاء، والأدب حسبه
ر من يتضمن أكث لوكاتشقعية حسب مفهوم الانعكاس الصحيح للحقيقة الوا» سلدان"

فالواقعية عنده تأخذ بالأبعاد الاجتماعية والأخلاقية دون »، 2«التعبير عن الحقيقة الظاهرة
يرى أن الصراع  تاريخ والوعي الطبقي''ال''به اففي كت 3«الذاتي ،تجاهل للبعد الداخلي

 محتدمًا في ظل المجتمعات الرأسمالية بين نوعين من الوعي:يكون 

 .المهيمنة: وهو وعي البرجوازية )ausseF onscienceC(الوعي الزائف »

 4«وهو وعي البروليتارية غير المهيمنة:)uthentiqueA onscienceC(الوعي الصحيح و 

تضفي على و  ولكي تتغلب الطبقة البرجوازية المهيمنة على غيرها من طبقات المجتمع، 
أي تجعل هذا الوعي بمثابة الرؤية الوحيدة » وعيها الزائف صفة الوعي الكلي للمجتمع 

، ويسمى الصراع بين الطبقتين ''معركة الوعي'' وتسعى الطبقة الثانية إلى 5«مكنة للعالمالم  
كشف »  اتحويل وعيها الصحيح إلى واقع فعلي تغيب فيه الطبقية فدورها الأساسي إذً 

 .6«وعي الزائفالالقناع عن 
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 ثنين هما:اتجاهين ابع للنقد الماركسي يجد أن هناك ت  ت  والم      

يطالب الأدب  ،: متعصب للتفسير الاقتصادي للثقافةيديولوجيانقد غارق في الا -(1» 
بما تتضمنه من صراع طبقي ية الماركسية الحزبية لحركة المجتمع، رؤ جام مع النسلابا

 م من خالف ذلك .وي ه اج

 1«يديولوجية البرجوازية تتجاوز الا فنية حتفاظ الأدب بقيمةا: يعترف بنقد معتدل -(2   
على أساس موضوعي وكل عمل أدبي ي عد مشروعا إذا عبر » حيث يقوم هذا الإتجاه 

 .2«عن جانب من الفترة التاريخية لحياة المجتمع 

 ''رينيه ويليك''متخصص في نقد النقد، فنجده ناقدًا لكتاب  حجازين وبما أ
 تحليله استنتجومن خلال " قرن العشرين، مفاهيم نقديةاتجاهات النقد في الالمعنون بـ "

يتضمن خمسة " الذي  ويليك"تصنيف النقد السوسيولوجي ليس له مكان في أن: 
الشائعة في  بصورة أساسية إلى وضع الاتجاهات النقديةاتجاهات، وأرجع سبب ذلك 

  كسيةوهي المرحلة التي ظهرت في عدد من الدراسات السوسيولوجية المار الخمسينات، 
للرواية  ''جورج لوكاش'' يرى أن دراسة ويليك""الماركسي وسم النقد اطلق عليها حيث أ

لايوافق  حجازيلكن ، 3«من الحس الرهين بالقيم الأدبيةنكر لا ي  مع قدر »طريفة ونافعة 
'' للرواية ذات أهمية كبيرة لوكاتشدراسات ''  يرى أنفي هذه النقطة الأخيرة و  ويليك

عند ما تناول مسألة الشكل الفني من خلال تركيزه على عدد من الشخصيات في »خاصة 
تجاهله للتأثير الفعلي للماركسية الحديثة على  ،كذلك عليه خذأ، كما 4«بلزاكروايات 

 الدراسات الأدبية خاصة في الستينيات.

                                                             
 .324ل الناقد الأدبي، صميجان الرويلي، سعد البازعي: دلي -1
 .102محمد صايل حمداني: قضايا النقد الحديث، ص -2
 .393رينيه ويليك: مفاهيم نقدية ، ص -3
 .39سمير سعد حجازي: النقد الأدبي المعاصر،  -4
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وسيا، والتي بدأت         ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن انتشار النظرية الماركسية خارج ر 
وقبولًا لدى عدد كبير من الباحثين والمفكرين، في العديد من تعرف صدى  في العشرينيات

الذي قدم تفسيرًا علميًّا للعلاقة بين الطبقات '' جرانفل مكسالأمم ففي أمريكا نجد ''
كريستوفر  ''نجلترا" فنجد امّا إذا جئنا إلى "أ مريكانتاب الأمن الك  وعدد  ،الاجتماعية

أما  يجمع في دراسته بين التحليل السوسيولوجي والسيكولوجي والأنثروبولوج'' الذي كوريل
  في بناء الاتجاه السوسيولوجي الحديثأحد المساهمين  ''جورج لوكاتش''فنجد  في ألمانيا

بين المادية الجدلية، ومصادرها المتعددة وهو ذو  حيث يع ده حجازي ناقدًا متمكنًا يجمع
 ث.يعميقة بالأدب الألماني الحد معرفة
 (L.Goldmann) م1970-1913" غولدمان لوسيان" عمال أفنجد  أما في فرنسا       

خاصة في  ،سوسيولوجي آخرالتي نالت من الصيت ما لم تصل إليه مؤلفات أي ناقد 
 الم همة في فرنسا المجلات

من أكثر  اعتبارهاعلى  بالرواية دون غيرها، ارتبط مفهوم النقد السوسيولوجيوقد        
  وفي علاقاته بأفراده ،الأجناس الأدبية اهتماما برصد تحركات الانسان داخل المجتمع

والصراعات التي تولد في قلب المجتمع، كما أن نظرية  ،تعكس القضايا الاجتماعيةفهي 
لم تتبلور وتبرز للوجود إلّا بفضل هذا المنهج، أو على الأصح بفضل أشكاله » الرواية 

، ولم يكن المنهج الاجتماعي في نقد الرواية صورة واحدة، فقد مرّ بعدّة 1«المتعددة 
المميزات الخاصة بالفن الروائي  حتى يكتشف بعض » مراحل طور خلالها أدواته وكيفها 

 لذلك يمكن الحديث عن ثلاثة أشكال في سيرورة ارتباط هذا المنهج بنقد الرواية:
 النقد الجدلي في صورته الأولى. – (1
 .وغولدمان لوكاتشالبنيوية التكوينية عند  – (2
 2«سوسيولوجية النص الروائي  – (3

                                                             
، 1ط -نص الروائيالمن سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا  - حميد لحمداني : النقد الروائي والايديولوجي -1
 .55،ص1990مركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ال
 .65-56 ص ،المرجع السابق حميد لحمداني : -2
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« 

وائي له علاقة ر هي أن النص ال هذه الأشكال الثلاثة تتمحور حول فكرة أساسية      
 ن الاختلاف في تحديد طبيعة هذه العلاقات.مقع الاجتماعي لكن يكابالو 

 : الشكل الأول (1)

عد عمال الروائية، فهو ي  للأيهتم بالوصول السريع للمدلول الاجتماعي والايديولوجي       
 ليسوا أدباء ونقاديديولوجي صريح، وكأن ممارسي هذا النقد الروائي الجدلي اذو طابع 

نما  جورج بيلخانوف ''، ويمثله 1« هتمامهم الأول يرتبط بالميدان السياسياكان »  وا 
G.PLEKHANOV''  هتم كذلك بالمسرح بشكل خاصاهتمامه بالرواية افإلى جانب.* 

ات هذا الاتجاه عند النقاد سواءٌ مبيّن لنا سعن ذلك لي   ضرب لنا أمثلة حجازيو      
في دراسته لتحديد  (Berselon)'' ''برسلونكانوا عربًا أم غربًا معاصرين، فتكلم عن 

  (Albercht)''ألبخرت'(، و'1941اط الأشخاص التي تظهر في القصص المنشورة)نمأ
في دراسته على نمط القيم الشائعة عند الأسرة التي تظهر في قصص المجلات ذات 

على أنماط السلوك  ،1956'' أجرى دراسته عام هولاندر(، أمّا ''1945جمهور الكبير)ال
، من خلال بحثه ''عينين''فتحي أبو الفي الرواية الروتينية، أمّا عند العرب فتحدث عن 

طبات ، وبيّن لنا أهم الم  الشرقاويعبد الرحمن عن صورة الفلاح المصري في روايات 
فعه دفع الأدب نحو مفهوم الوثيقة المعرفية أكثر من د  ت  » حيثالتي وقع فيها هذا الاتجاه 

 2«من الفنون نحو مفهوم الأدب باعتباره فنّا
دد عيوب هذا الاتجاه على حيث ح   ''حميد لحمداني''وهذا الأمر نفسه ذهب إليه      

 شكل نقاط: 
  .غياب واضح للنص المدروس 

                                                             
 .57، ص من سوسيولوجيا الرواية الى سوسيولوجيا النص الروائي-حميد لحميداني:النقد الروائي والايديولوجي -1
، دار الطليعة،بيروت 1جورج بلخانوف: الفن والتصويرالمادي للتاريخ، تر: جورج طرابيشي،ط ،للتفصيل يُنظر -*

 .60-59ص
 .43سمير سعد حجازي: النقد الأدبي المعاصر، ص -2
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 يديولوجي وفق تصور الناقد.الا على المضمون الاجتماعي، التركيز 
 .المقابلة المباشرة )أحيانا( بين مضمون الرواية والواقع 
 .غياب الكلام عن جماليات البناء الروائي 
 .1«اعتبار الرواية خطابًا ايديولوجيًا مباشرًا 

 2«إلى غياب منهج النقد الأدبي عامة والثقافة الفنية خاصة  »أرجع ذلك  ''حجازي''و    

كل إرهاص أو بداية جديدة تكون هذا هو حال  مصيب في كون حجازي ويبدوا أن   
ضج هذا المنهج ر ون  وقلة الوعي، ولعامل الزمن دور في تطو   ها الغالبة: النقصانت  سم

 على ذلك.تشهد والساحة النقدية 

" أن أصحاب هذا الاتجاه يستعملون مصطلحات العلوم سعد سميركما أضاف "     
واهر ظع اليالانسانية في بحوثهم، دون ربطها بمناهجها، ولا يتجاوزون حدود تجم

غالي وضرب لنا مثالًا حول دراسة " ،وتسجيلها، معتقدين أنهم يفسّرون الظواهر الأدبية
انهال عليه بجملة حيث ، ''''مقدمة في سوسيولوجية الرواية المعاصرة" المسماة شكري

من الانتقادات من عدة جوانب، فوصف منهجه بأنه منهج تحليلي وصفي، لا يتعدّى حدود 
 !!ملاحظات عامة، وتكسيد لمعلومات دون أدنى هدف 

غ على ملاحظته التي ت صبوالأسئلة  أنه لم يحدد منذ البداية الفروض :ه في ذلكحجت  و     
تارة بالشطحات وتارة بالعموميات، وتارة بالتأملية، وهذا ، فوصف منهجه ةالعلميطابع 

نشائي افي الجانب اللغوي، فرآه ذو طابع  هانتقد كما ،حسب ه جعل دراسته تخلو من النتائج
 ضافةمما أدّى إلى تمييع المعنى وغموضه، وهذا ما يتنافى ولغة سوسيولوجيا الفكر، بالإ

ووصل في نهاية نقده إلى  صة في الكتاب،نعدام المصطلحات السوسيولوجية الخااإلى 
 نتيجة مفادها: أن هذه الدراسة لا  فائدة منها خاصة عند باحثي سوسيولوجيا الأدب.

                                                             
 .57حميد لحمداني: النقد الروائي والإيديولوجيا، ص -1
 .43، صالمصدر السابق :سميرسعد حجازي -2
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" في الطرح من خلال غالي شكري" لديه رؤية أخرى لمنهجية "حميد لحمدانيلكن "      
الاهتمام بالمنهج حيث يرى أن الارتماء في حضن الموضوع دون ''سحر الموضوع''كتابه 

" حول النقد الماركسي فهو غالي شكرييفسر نوعية الكتابة التي أصدرها " ما تتبع، هوالم  
دائما ذو نزعة تحررية من القيود في تعامله مع الأدب، وهو بذلك يفيد من أكثر 

هم هم  ، الذي لا ي  الموضوعاتيينجانب النقاد إلى يقف  فغالي شكريالتصورات الماركسية، 
لل، بحيث تتحول الفكرة باعتبارها موضوعا ح  همهم الموضوع الم  ج التحليل بقدر ما ي  منه

إلى منهج كذلك، فهو يتصور النقد الأدبي بشكل عام جزءًا من نشاط الفرد الفكري العام  
وهو بذلك لا ينفصل عن مجموع هذا النشاط كما لا ينفصل عن معطيات الواقع، وهكذا 

رة ولدًا لأدوات نقده، مما يسمح الافادة الحتفاعلية مع الناقد م  صبح الموضوع ذاته في ي  
 شكري غاليقد لن دانيحميد لحم1من شتّى الخلفيات النظرية، فالنتيجة التي توصل إليها
ن ودو  قليمياي محك ايديولوجي أو أتكشف عن التهافت المعرفي دون أن يعرضها على 

 .*..)بتصرف(.المشرقي أن يخرج في جهازه الاصطلاحي عما ألفه النقد

 حق في كثير مما ذهب إليه، لأن طريقة م   حجازيأن  نال ومن خلال الرأيين يبدو     
ها الباحث المبتدأ فتتداخل عليه الأمور، خاصة بعد ب  وع" في الطرح لا يستغالي شكري"

صعوبة تحديد و أنه سرد طويل، يبعث على الملل أحيانًا،  ناعلى كتابه، فوجد ناإطلاع
حدث لدى نتقاله المفاج  من فكرة إلى أخرى، مما ي  لاالموضوع الرئيسي الذي يتكلم عليه 

 رتباك. االمبتدأ غموض و 

 غولدمان( البنيوية الدينامية )جورج لوكاتش، ولوسيان : لثانيالشكل ا (2)

 structuralisme''ذلت في نطاق المـنهج البنيـوي الـدينامي التي ب  إن جل الجهود        
gènètique''  كانت موجهة بالدرجة الأولى إلى الأعمال الروائية مما يشـير إلـى أن      

                                                             

 .2003أوت  11، 127لحوار النقدي مع المشرق''، مجلة الأهرام، ع صلاح فضل: '' مدارات اينظر،  -*
'' https://www.ahram,org,eg/arab/ahram/standard/ahram,ico'' 
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، خاصــة 1« نظريــة الروايــة قــد بــدأت مــع هــذا المــنهج بالــذات تأخــذ طريقهــا نحــو التشــكل» 
فهــو » ''1984كتابه''دراســات فــي الواقعيــة الأوروبيــة حــول الروايــة فــي  لوكــاتش هبــماكت

 إميـلهجوما على المذهب الطبيعي في القصة، خاصة في أعمال الروائـي الفرنسـي ''ن ش  ي  
 الروايـة كملحلمـة ،كالروايـة التاريخيـةإلى مؤلفات أخرى ''  ضافة، بالإ2« (I.Zola) زولا

تتصـــف بطابعهـــا الفلســـفي والميتـــافيزيقي  لوكـــاتش(...''، وظلـــت أفكـــار 1935) برجوازيـــة
ه أن دراسـة الظـواهر الأدبيـة لابـد أن تكـون دراسـة شـاملة، مفهوم ـ» لأنها تنبثق عـن تصـور

نما تدرس الظاهرة في كليتها وشموليتها  .3« لا تقف عند الجزئيات، وا 

''لوسيان تتبلور البنيوية الدينامية إلا على يد الباحث والفيلسوف الهنغاري ولم        
من مظاهر تأسيس نقد سوسيولوجي ذو  امظهر  غولدمان جهود   حجازيويرى غولدمان'' 

كبير من فكر ماركس، وخاصة عتماده على جانب ايديولوجي رغم اطابع علمي، لا طابع 
ة المنهجيات التي جمعت بين الواقعييمكن اعتبار البنيوية التكوينية من أهم » و لوكاتش

ودها ممن ج سوسيولوجيا الأدب» لاخراج سعيا منه ، 4«الجديدة وبين البنيوية الشكلية
 غولدمان، و5«المذهبي، ويمضي نحو آفاق جديدة من البحث العلمي والنظري والتجريبي

 ميز بين مستويين من الوعي الاجتماعي: الوعي الواقع والوعي الممكن.ي  

 الوعي الواقع :(Conscience Réelle) « هو مجموع التصورات التي تمتلكها جماعة
نتائج التجارب » حجازيكما قال عنه  و، فه6«ما عن حياتها ونشاطها الاجتماعي

                                                             

مصطلح يؤثره حجازي على مصطلح التكوينية، ويرى في هره الترجمة الأخيرة خلل ونقص، لهرا وظفنا  :الدينامية -*
 ونة.مصطلح الدينامية تماشيًا وصاحب المد

 .61حميد لحمداني: النقد الروائي و الايديولوجيا، ص -1
 .125ميجان الرويلي، سعد البازعي: دليل الناقد الأدبي، ص -2
 .33صلاح فضل: في النقد الأدبي، ص -3
، دار العربية للعلوم ناشرون منشورات الاختلاف 1عمر عيلان: النقد العربي الجديد، مقاربة في نقد النقد، ط -4

 .187، ص2010ائر، الجز
 .77سمير سعد حجازي: النقد الأدبي المعاصر، ص -5
 .69، صالمرجع السابقحميد لحمداني:  -6
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الفعلية أو الامبريقية التي ترتبط بواقع الوضع اليومي وما فيه من صراعات نفسية 
 ميزها الثبات والرسوخ .، وتلك التصورات من أهم ما ي  1«وفكرية واجتماعية 

 الوعي الممكن: (Conscience Possible)  استشرافي يتعلق بالمستقبل فهو وعي
المحرك الفعال لفكر الجماعة، بل هو » عد والطموحات التي تهدف إليها الجماعة، وي  

و تظهر 2«...الذي يرسم مستقبلها، ويعطيها صورتها الحيوية في الحاضر، والمستقبل
بمعنى أن هذا النمط من الوعي التصوري يكون عند  ؛3«في الآثار الأدبية والفكرية » 

 ن.يوالأدباء، والمفكر  ،والسياسيين ،ذوي الثقافة العالية كالفلاسفة

ـــــــى مؤلفـــــــات  حجـــــــازيولاحـــــــظ        ـــــــدمانعل ماركســـــــية والعلـــــــوم الالمتعـــــــددة :  غول
  ( 1909) بحــــوا دياليكتيــــة(، 1946) سوســــيولوجيا الروايــــةنحــــو ،(1970)الانســــانية

تقــوم علــى: دراســة وجهــة النظــر الماركســية لــلأدب  نهــاوجــود ســمة مشــتركة بينهــا أللاحــظ 
تخلــيص النقـد السوســيولوجي لــلأدب مــن طابعـه الايــديولوجي، وعمــل جاهــدًا لدراسـة نقديــة، 

ــم، جامعًــا فــي ســبيل هدفــه بــين الدقــة  بــين علــى تحديــد موقعهــا الحقيقــي الايــديولوجيا والعل
'' دور فـي التأسـيس المنهجــي مـن جهــة أخـرى، أمّـا عــن والصـرامة مـن جهــة، وبـين الرغبــة

خــراج سوسـيولوجيا الأدب مـن جمودهــا المـذهبي، ويمضـي بهــا ا»حجـازي ل'' يقـو غولـدمان
 .4«نحو آفاق جديدة من البحث العلمي والنظري والتجريبي
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 مبادئ البنيوية التوليدية:

 مبادئ نظرية أهمها:ملة جيؤسس وجهة نظره على  أن هذا الاتجاه حجازييرى  -  

  «  فمنهجية 1«متماسكة للعالم برز رؤية عد الأدب شكلًا من أشكال التعبير الذي ي  ي ،
تقوم على اعتبار العمل الفني أو الأدبي عملا كليًّا، أي دراسته كبنية كلية  غولدمان

الأشكال  جرائية، لابد من التسلح بها لتحليل سوسيولوجيااوتعتمد على مصطلحات 
 الأدبية ومن أهم هذه المصطلحات.

: بين بنية المدلول وبين المحتوى (Relationanalogique)العلاقة التماثلية» -أ 
لمحتوى إلى لوهذه العلاقة هي التي تبرهن على أن المبدع كان خاضعًا في صياغته 

بنية سابقة على الإبداع، وهي بنية المدلول أي إلى بنية رؤية العالم لجماعة 
 2«اجتماعية محددة.

ل دون أن نضيف كهو التركيز على النص كو  (Compréhension):الفهم  -ب 
استخلاص البنية » إليها شيئا من تأويلنا أو شرحنا، والغاية من مرحلة الفهم هي

 .3«(structure significative)*الدالة
الوعي ويكون بعد تحديد البنية الدالة المنبثقة عن  (Explication):التفسير -ج 

وذلك بتحديد العوامل المؤثرة  ا،يالممكن ورؤية العالم، تقوم بتفسير تلك الرؤية خارجً 
كل ذلك من أجل إثبات مظاهر »في هذه البنية، وكيف تشكلت من خلالها رؤية العالم

 .4«التطابق أو التماثل بين البنيتين

                                                             
 .48، صسمير سعد حجازي:النقد الأدبي المعاصر -1
 .73حميد لحمداني: النقد الروائي والايديولوجي، ص -2
في اتجاه البنيوية التوليدية ليس لها أي دلالة مطابقة مع الاتجاه البنيوي الري تأسس على لسانيات  البنية كلمة -*

دوسوسير، فهي تكتفي فقط بالاشارة إلى ضرورة الاهتمام بالنسق النصي، دون أن تملك علم اجرائي يساعدها في 
، فهي رو طابع فلسفي، كما لا (Structuralisme intuitif)مجال التحليل، إنها في الواقع مجرد بنيوية حدسية 

يمكنها أن تبقى ساكنة، بل لابد من إدراجها ضمن بنية أكثر تطورا لمعرفة مولداتها وأسباب تكوينها لرلك سميت 
 .(Structuralismegénétique)  بالبنيوية التكوينية 

 .73، صالمرجع السابقحميد لحمداني:  -3
 .73، صالمرجع نفسه -4
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  « نما ظاهرة اجتماعية غير متناقضة ذو عناصر رؤية العالم ليس ظاهرة فردية، وا 
أنها نسق من التفكير » يحددها غولدمان ، و رؤية العالم كما 1«مرتبطة ارتباطا وثيقًا

الكيفية التي يحس وينظر » على جماعة اجتماعية معينة، مضيفًا أنها:2«يفرض نفسه
، يعني هذا أن رؤية العالم آنية عقلية من صنع المجموعة 3«فيها إلى واقع معيّن 

، لأنها أكبر 4«إنها تنشأ عن ذات تتجاوز الفرد » الاجتماعية لا من صنع الفرد الواحد 
 ي عبر عليها الفرد الواحد لشموليتها وتماسكها. نمن أ
  «هذا  الأثر الأدبي يعبر عن شخصية الكاتب من ناحية، والجماعة التي ينتمي إليها

الأديب على درجة عالية من القوة والعمق كان »، وكلما كان 5«ب من ناحية أخرى تالكا
أن هناك تصنيف للأدباء هذا القول ي بين 6، «تجسيده للمنظور الجماعي أوضح وأقوى

والتمييز بينهم في تمثيل الضمير الجماعي، فهناك أدباء يمتلكون وعيًا حقيقيًا وممكنًا 
وهو »  (conscience fausse))كما ذكرنا سابقا( ، وهناك أدباء يمتلكون وعيًا زائفًا 

لاتجاهات مفهوم ي ستخدم للإشارة إلى تبرير أفكار واتجاهات جماعة أو فئة معينة، وهذه ا
الجماعة لا من داخل بنية الواقع الحضاري الذي  نبثقة من داخل بنية هذهم  فكار والأ

همال والنسيان، نظرًا لأن القارئ لا يجد فيه نتاجهم في الاا، وغالبا ما يسقط 7«تعيش فيه
الحقيقية لهذا المنهج في كونه لم  ضافةحلامه ووعيه بالأشياء، ومن هنا تتضح الإأذاته و 

وعندئذٍ لا يمكن أن يستوي عمل » يغفل الجانب الكيفي في دراسته للأعمال الأدبية 
والمحدودة والآلية لهذا العمل ية الفقيرة ؤ روائي عظيم بعمل بوليسي مثلًا، لأن الر 

 .8«ة للعالم..مل رؤيحالبوليسي تجعله مجرد أداة للتسلية والإثارة، ولكنه لا يمكن أن ي  
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  يكون الربط بين ثالوث هذه النظرية المتمثل في ''الابداع الفني والمبدع والجماعة التي
ينتمي إليها'' في إطار الإبداع الفني على المستوى السوسيوثقافي، لأن الناقد من خلال 

نما إلى اكتشاف دلالات » هذه النظرية  لا يهدف إلى اكتشاف دور الكاتب وسلوكه، وا 
 بلزاكفي كتابه " ''جورج لوكاتش''، وهذا ما يؤكده 1«بناء الأثر وسلوك الفرد المبدع

إلى الطبقة الأرستوقراطية والدفاع المستميت عن  انتمائهأنه رغم » " والواقعية الفرنسية
نفسها  طبقتهل قدم نقداالروائية ي  قل إلى الكتابة تأفكارها في خطاباته العادية، فإنه عندما ين

 ، ولهذا فسلوك الكاتب لا يعد موضوعا رئيسيًّا.2«ولأفكارها وقيمها 
  «عد مسألة الشعور أو الوعي الفردي مرتبطة بصورة معينة بالشعور أو ي   غولدمان

وهما غير منفصلان، ولهذا لا يوجد في الواقع سوى وعي كلي  3«الوعي الاجتماعي 
لجماعة معينة من الأفراد، ولا يمكن فهم وعي الفرد إلّا بواسطة فهم الوعي الكلي للأفراد 

كونين للجماعة، وعليه فالمواقف سواءٌ الفكرية كانت أم الجمالية التي يتخذها الكاتب الم  
 ية والبنى الفكرية للمجتمع.مصدرها الظروف الاجتماعية والموضوع

أن بنية الوعي لا تأخذ  »تفطن لمشكلات تحوم حول الوعي منها:  حجازيلكن  -  
، بمعنى أن بنية بعض الفئات أو الأفراد تكون في 4«طبيعة متجانسة عند الفئات والأفراد 

ظروف شبه مستقلة عن الإطار العام للمجتمع، رغم بقائها مرتبطة بظروف المجتمع 
إلى مشكلة أخرى تتمثل  ضافةبالإحدد لنا هذه الكيفية، لم ي   حجازي لكن !يفية معينة؟بك

" في هذه القضية حجازييديولوجية الكاتب وعلاقته بالجماعة التي ينتمي إليها، و"افي 
إن محور الموضوع بوجه »يبدو في حيرة كبيرة لكنها ما تلبث أن تزول حين يستدرك قائلًا 

عام مشكلة البنى الاجتماعية، وعلاقاتها بالبنى النفسية والفكرية عند الكاتب، وعلاقة هذه 
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الجوانب بتحديد شكل الأثر الأدبي، ومن خلاله يمكن أن تصف البناء الفكري والنفسي 
 1«بأنه مرتبط بالظروف والبنى العامة بكيفية معينة

فالنظرة هذه تعني جعل الظروف الموضوعية إطارًا لتحديد ممارسات الفرد المبدع       
 وتجاربه، وحتى مواقفه الجمالية بصورة غير مباشرة. 

تجن   لكن أليس هذا تعسفا وظلمًا -  يًّا على موهبته وعبقريته الخاصة؟ في حق المبدع، و 

عن  ،عليه خرهو الآ''شحيدتساءل '' ،عليه حجازيوتقريبًا نفس الأمر الذي تساءل      
في عمل يقوم به شخص بمفرده، أو بعبارة أخرى، كيف  راد المجتمعأفالدور الذي يلعبه 

لا شك أن الرؤية »يمكن أن تقول عن رؤية أنجزها فرد واحد، أنها جماعية؟...ثم يجيب 
بدوره إلى التي تعيشها المجموعة بشكل طبيعي لا مباشر، تؤثر في الفرد ويعيدها 

 2«المجموعة

(، وتبلور خلال 60المنهج بدأ يلامس النقد العربي منذ بداية الستينيات ) ذاوه       
''لويس و''يمنى العيد''من نقاد العرب منهم يد ن خبة  ( على70مرحلة السبعينيات )

'' بالنقد فرأى في حجازي، وهاذين الآخرين تناولهما ''مين العالم''أ''محمود و عوض''
اعي لتعليل الصلة بين الأثر مالتاريخي والاجتذلك التمثل والتحمس للمنهج  عوض لويس

على الميتافيزيقية التي توجد في النقد الأدبي ليجعله أشد ميلًا  ىالأدبي والمجتمع، وقض
الأدب في سبيل  »ى وجهة النظر القائلة أنه يتبنّ  عوضللملاحظة العلمية، ويقول عن 
يتضمن الجانب الفردي  :الأدب في سبيل الحياةف ؛3« الحياة لا في سبيل المجتمع

يهتم بالمضمون على حساب الشكل، لأن  عوضوالاجتماعي والفكري والمادي، كما أن 

                                                             
 .51-50، صحجازي: النقد الأدبي المعاصرسمير سعد  -1
  ، دار ابن رشد للطباعة والنشر1، ط -دراسة لمنهج لوسيان غولدمان - جمال شحيد: في البنيوية التركيبية -2

 .38ص1982
 .46، صالمصدرالسابقحجازي: سمير سعد  -3



 اتجــاهات النقــد المعاصــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانـي  الفصــل
 

79 
    

حدد الشكل من ناحية '' ي  المضمونالأول سابق في الوجود عن الثاني من جهة، وهو ''
 أخرى.

للمجتمع  الأدب »أن، فكره يقوم على حجازي" حسب حمود أمين العالممأمّا "      
التي  الدقة والنظامأنها تتميز ب" ماركس، ورأى في صياغته لأفكار "1«والتغيير الاجتماعي
نعكاس للواقع والمواقف هوا الأثر الأدبيأن -أمين-يرىكما رضية، تصل إلى درجة م  

الاجتماعية، وأن البناء الفني ليس سوى تشكيلا لهذا المضمون، لكن ما أخذه عليه 
بين لنا كيف نشأت العلاقة بين الأثر والمجتمع، وكيف يؤثر هذا الأخير ، أنه لم ي  حجازي

 على الأثر الأدبي.

يع ده من أبرز النقاد والمنظرين للنقد الأدبي الاجتماعي في العالم  ''عمر عيلان''و       
        ثلاثية الرفض( "،" 1955) الثقافة المصريةالعربي، من خلال مؤلفاته الكثيرة " 

جملها بالقراءة الناقدة لمجمل سهاماته في م  اوقد تميزت  »( "... 1985) الهزيمة و
 .2« مكونات البيئة الثقافية العربية

 سوسيولوجيا النص الروائي الثالا: الشكل (3)

الاجتماعية كالتوليدي...ركزت في الغالب على الجانب  لاتجاهاتإذا كانت ا      
  منهج سوسيولوجيا النص الأدبي »المضموني في العمل الأدبي على حساب الشكل فإن 

حاول الافادة من الأبحاث  ،لدمانو غالذي هو تلميذ ،(P.zima) ر زيما''''بيي  الذي يمثله 
المحتوى الذي هو ببنية النص اللغوية والرمزية بجانب واهتم اللسانية والبنيوية المعاصرة، 

مؤسسا لاتجاه سوسيولوجيا النص  اعتباره لا يمكن » ورغم ذلك3«متجسدٌ في هذه الوحدات

                                                             
 .47، ص المعاصرسمير سعد حجازي: النقد الأدبي  -1
 .189عمر عيلان: النقد العربي الجديد، ص -2
تصدر عن جامعة آزاد  اضاءات نقدية،مجلة منصورة زركوب وآخرون: )النقد الاجتماعي، نشأته وتطوره(،  -3

 م. 2012ش/ حزيران  1391، السنة صيف  6ع   بإيران،
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" لوكاتشفي أعمال " ه التي كانت...معالمالروائي، ولكن فقط مبرز لبعض 
 .حجازي اسةر د، وهذا الاتجاه لم يكن له نصيب في 1«"غولدمانو"

وي التكويني يتحليل البنال": أن النص في الديناميةعن "البنيوية  ا''زيم''خذه أوما ي       
وراء الحضور المكثف للعناصر الخارجية، سواء كانت ذات طبيعة اجتماعية أو  »ى ر او يت

نطباعية، وتعتمد ا، ووصف وسائلها التطبيقية حول الرواية أنها 2« اقتصادية أو ثقافية
 ةت  إقام يهؤخذ علحتكام إلى وسائل محددة كما ي  على حدس الناقد وفطنته الخاصة دون الا

بين ظواهر غير متجانسة، الحياة الاجتماعية والخارجية من ناحية، والأعمال  »لتناظر
 .3« يةالأدبية التحليلية اللغوية من ناحية ثان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .71حميد لحمداني: النقد الروائي والايديولوجي، ص -1
 .73جع نفسه، ص المر -2
 .35صلاح فضل: في النقد الأدبي: ص -3
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 النقد النفسي: -2

إن العلاقة بين الأدب والنفس لا تحتاج إلى إثبات، لأن الأدب صدى النفس       
وت رجمانها، فالنتاج النفسي بصورة عامة هو إفضاء للتجربة التي حملتها النفس واستوعبتها 

 1.« فالعنصر النفسي أصيل وبارز في العمل الأدبي »فعبرت عنها، إذن 

نما تعود أصولها إلى الجذور        والملاحظات النفسية ليست وليدة العصر الراهن، وا 
قد تكلم عن مبدأ المحاكاة الذي  » ، فإذا كان الأخيروأرسطو أفلاطونالاغريقية في آراء 

فإن الأول ي عد أول من وسم الشعراء  2« ي فضي الى التطهير النفسي للمشاهد أو المتلقي
ي نظم شعره  »نفاهم من جمهوريته الفاضلة، فأفلاطون يرى أن الشاعر بسمة الجنون، و 

  عن إلهام أو حالة شبه الجنون)...( وبذلك كان أول من وصمه بأنه مشلول العقل
الاسم التقليدي الذي  »والإلهام هو  3« ى كان مريضا مرضا نفسيا أو عصبياأوبعبارة أخر 

  4.« ي طلق على عنصر اللاشعور في عملية الخلق

لكن رغم هذه الارهاصات وما تلتها من محاولات في التأصيل لعلم النفس، إلا أن       
في وضع الأسس العامة  »S.FREUD (1956-1939 )سيغموند فرويدالفضل يعود لـ 

ويؤكد في هذا ( 1900) حلامتفسير الأخلال كتابه  »ذلك من ، 5«للقراءة النفسية للأدب 
النفسية للطفل والأثر الذي يتركه الوالدان فيها، ويتعرض فيه الكتاب أثر الحياة 

 6.« ) العامل الجنسي( الليبدولموضوعات أدبية يفسرها ب

 

                                                             
 .84صلنقد الأدبي، أصوله ومناهجه، سيد قطب: ا -1
 .330سعد البازغي، دليل النقد الأدبي، ص، ميجان الرويلي - 2
 .105،ص(د.ت)، دار المعارف، 2طبيعته، مناهجه، أصوله، مصادره، ط -شوقي ضيف: البحث الأدبي - 3
 .120ويليك، آوستن وآورن: نظرية الادب، صرينيه  - 4
 .52سمير سعد حجازي: النقد الأدبي المعاصر، ص  - 5
 .426، ص1989، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1علي جواد الطاهر: مقدمة في النقد الأدبي، ط - 6
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يستمد آلياته النقدية من نظرية التحليل النفسي التي أسسها  »إذن فالمنهج النفسي       
إلى منطقة اللاوعي  ، فسر على ضوئها السلوك البشري الذي ي ر دهفرويدالطبيب النمساوي 

أن الاتجاه النفسي للنقد شأنه شأن الاتجاه السوسيولوجي  حجازي، ويرى 1« )اللاشعور(
مع  »الى أنه يشترك  ضافةفي قراءته للأدب، قراءة تمتد خلف سطحه الظاهري، بالإ

ليه وكأنه إمجمل العلوم الانسانية في نفس العلاقة الغامضة مع النص الأدبي، إنه ينظر 
 2.« المقاربة التجريبية لحقيقة ونموذج أنتجتها النظرية

لى ثلاثة مستويات، تمثل الثالوث الدينامي إالجهاز النفسي الباطني  فرويدقسم        
      قبل الشعورما  ) CONSCIENT)الشعوريالمستوى  »للحياة الباطنية الانسانية وهي: 

((PRECONSCIENT ،واللاشعور(INCONSCIENCE.) »3  وهذا المستوى الأخير هو
لى ثلاث قوى دائمة إالفرضية التي تقوم عليها نظرية التحليل النفسي، وينقسم بدوره 

 الصراع وهي:

 لا يتبع منطقا ولا أخلاقا ولا يهتم بالواقع » : يمثله الجانب البيولوجي،LE ÇAالهو .1
اللذة، وكل شيء في الهو ويهتم فقط باشباع الدوافع الغريزية، تبعا لمقتضيات مبدأة 

  4.«غامض لا شعوري

 : وهو الجانب السيكولوجي أو الشعوري.LE MOI الأنا: .2

      : ي مثله الجانب الديني أو الأخلاقي أو الاجتماعيLE SUR MOI الأنا الأعلى .3
 5.« والصراع فيما بينهم يتجلى في سلوك الشخص في أي موقف من المواقف »

                                                             
 .22يوسف وغليسي: مناهج النقد، ص - 1
 .77هج النقد الأدبي، صمجموعة من الكتاب: مدخل الى منا - 2
 .23، ص1982، دار الشروق، بيروت، 4سيغموند فرويد: الأنا والهو، تر: محمد عثمان نجاتي، ط - 3
 .41، صالمرجع نفسه - 4
 .42سمير سعد حجازي: النقد الأدبي المعاصر، ص - 5
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في البنى العاطفية والجسدية للحياة الجنسية التي يفترض  »فاللاشعور جذوره ضاربة 
هذه الرغبة الجنسية تستقر في مملكة اللاوعي لدى الفنان، التي قد  ،1« كبتها أو اشباعها

فتظهر بصورة م عينة في الأحلام والأساطير، ومن هنا  »تجد متنفسا لها باشباعها خياليا، 
 2.« مجالا خصبا لاكتشاف حياة الشخص اللاشعورية يقال أن الأدب

غريــزة  »الــى غريــزتين أساســيتين، ت و جهــان هــذا الجهــاز النفســي همــا:  فرويــدوتوصــل      
بعــد أن عــدل عــن نظريتــه، إذ كــان يعتقــد أن  TANATOSوغريــزة المــوت EROSالحــب 

ح معنـى الليبيـدو هـو الغرائز الجنسية هي الطاقة التي ت وجـه سـلوك الانسـان، وبالتـالي أصـب
ـــزتين ـــى   3.« الطاقـــة النفســـية المتعلقـــة بهـــاتين الغري ـــدو لا يتجـــه دومـــا ال واكتشـــف أن الليب

 لـى الـذات فيغـرق الفـرد فـي حـب نفسـه وهـو مـا يسـمى بالنرجسـيةإبل قد يرتـد  »الآخرين، 
NARCISSISME  ، ــم بنفســه للحصــول علــى اشــباع جنســي أو ي وقــع  أو يوقــع الأذى والأل

وقد يحصل الاشباع عن   MASOCHISMEالمازوخيةبوهو ما ي سمى  والألم بنفسه،الأذى 
يلامهم ويسمى   SADISME».4 الساديةبطريق إيذاء الناس وا 

وتستخدم الرغبات آليات دفاعية لتجاوز الرقيب ) الأنا الأعلى( وتحقيق الاشباع نذكر 
 منها:

 التكثيف CONDENSATION اللاوعي، وخلط عدة : هو حذف أجزاء من مواد
 هو عملية رمزية يتاح  » :عناصر من عناصره في وحدة متكاملة ويقول فرويد عنه

                                                             
 .333ميجان الرويلي: سعد البازغي،  دليل النقد الأدبي، ص - 1
 .52، صالنقد الأدبي المعاصرسمير سعد حجازي:  - 2
 50، صالأنا و الهوسيغموند فرويد:  - 3
زين الدين المختاري: المدخل الى نظرية النقد النفسي، سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد، اتحاد الكتاب  - 4

 .10، ص1998العرب، دمشق، 
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التعبير على عدة مضمونات كامنة كما هو الشأن في  لمضمون ظاهري واحد بها
 1. « الأحلام والأعراض العصاببية

  زاحةال  IE DEPLACEMENT :بأخرى عية الممنوعة ابدال موضوع الرغبة اللاو إ
 مقبولة اجتماعيا وعرفيا.

 غالبا ما يكون جنسيا من خلال مواضيع غير  »، والذي تمثيل وعرض المكبوت
إذن فمهمة المحلل النفسي ليست بالأمر ، 2« جنسية ت شبه المكبوت وت حيل إليه

نسانية، بغية لأنها سبر لأغوار النفس الإ ،فهي ت عد من أعقد العمليات  السهل
 مكامنها الخفية عن الأضواء.ى إلالوصول 

إذن فموضوع هذا العلم هو دراسة النفس الانسانية، ويخدم كثيرا الدراسات الأدبية       
مضلة واسعة تندرج تحتها عدة مسارات هامة، مثل  » ـــ علم النفس ـــ والنقدية، لأنه ي عد

 3«الاستشفاء والعلاجنساني ومراحله من الطفولة حتى سن الرشد)....( فاعلية النمو الإ
إلى النزعات الاجرامية والانحراف الجنسي والعصاب...، ولتغطية كل هذه  ضافةبالإ

التي لا ي عبر فيها  »المواضيع ي فضل الناقد النفسي الروايات والمسرحيات، خاصة تلك 
حيث يع دها مادة دسمة فينجذب إليه انجذابا، وذهب  4.« المؤلف عن دوافعه الشخصية

 .5« الأدبية كانت محدودة فرويدأن اهتمامات  »لى إحجازي 

فهذه ،  6« أن التحليل النفسي لا يحل مسألة الفن » نفسه ي صرح فرويدحيث أن       
أن ي لقي ع دته أمام الفنان  » الوسائل تبقى عاجزة عن فك مغاليق العملية الأدبية وعليه

لأنه لن يصل إلى حقيقة عمله الفني الابداعي، وكل ما توصل إليه لايتعدى   المبدع
                                                             

سيغموند فرويد: الموجز في التحليل النفسي، تر: سامي محمود علي، عبد السلام القفاش، مراجعة: مصطفى  -1
 .132، ص(د.ت.ط)الهيئة المصرية العامة للكتاب،  )د.ط(، زيوار، تحرير: سمير سرحان، محمد عنائي،

 .333سعد البازغي: دليل الناقد الأدبي، ص، ميجا ن الرويلي - 2
 .332، ص سهالمرجع نف -3
 .134انريك اندرسون امبرت: مناهج النقد الأدبي، ص - 4
 .52سمير سعد حجازي: النقد الأدبي المعاصر، ص - 5
 .393ك: مفاهيم نقدية، صيرينيه ويل - 6
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  فالشعراء والفنانون وحدهم أدرى بأسرار النفس الانسانية 1.« بعض المظاهر والحدود
 ي رجع الفضل إليهم في اكتشاف اللاوعي، وي ع د نفسه تليمذا لهم. فرويدو

) عقدة أوديب( من مسرحية  »تاجه ما يسمى ، استنفرويدومن بين الدراسات التي قام بها 
 2.« لى فكرة الحب المحرم، والكراهيةإتفسيرا يستند  هاملت، ويعتبر سوفو كليس

رساما وقصاصـا لتجسـيد عقـدة أوديـب، متمثلـة فـي كـل مـن شخصـية  فرويدويختار        
والقصــــــــــــاص الروســــــــــــي  ،الرســــــــــــام الايطــــــــــــالي L.DEVINCI دافينشــــــــــــي ليونــــــــــــاردو

، ليدرسهما دراسة نفسـية تحليليـة، فبحـث الإبـداع عنـد F.DOSTOIEVSKIدوستويفسكي
  الأول، وحلل حلمه في طفولته ذلك النسر الذي حط عليه وهـو فـي المهـد وفـتح لـه منقاريـه

ــدوأخــذ يضــربه علــى شــفتيه عــدة مــرات، وفســر  ــرف بــه  فروي ــم: بــالبطء الــذي ع  ذلــك الحل
لى مستوى اللاشعور وعدم اكماله للكثير مـن الرسام الايطالي، كما حلل انحرافه الجنسي ع

الأعمال الفنية، أما عند صاحب رواية الأخوة كرامازوف، يرى أنها ت مثل صـدى لانفعالاتـه 
ـــب  ـــدة أودي ـــل الأب المرتبطـــة بعق ـــوق هـــذا جريمـــة قت الباطنيـــة واللاشـــعورية، وهـــي تحمـــل ف

متوجـــــه نحـــــو والانحـــــراف الجنســـــي عنـــــده، وفـــــي الوقـــــت نفســـــه نجـــــد نوعـــــا مـــــن الحنـــــين ال
 .*الأدب.)بتصرف(

لم يكن في حدود الاهتمام بالشخصية فقط، بل  – فرويد –فمستوى اهتمامه        
دون أن يعلم أنه  غراديفاتحليله لرواية  »لى الاهتمام بالبنية النصية من خلال إتجاوزها 

  3.« اكتشف البنية النصية السردية هي بنية محتوى وليست مجرد بنية شكل

                                                             
 .11زين الدين المختاري: المدخل الى نظرية النفسي، ص - 1
 .52حجازي: النقد الأدبي المعاصر ، ص سعدسمير  - 2
 12زين الدين المختاري:المرجع السابق، ص ينظر، -*
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والمتعة التي يجنيها المتلقي من قراءاته للروائع الأدبية  » دون أن يغفل القارئ      
مشاعر التوحد التي تكون كل مجموعة ثقافية في أشد الحاجة  »وما تثيره من  1.« والفنية

 .2« أرقى المعيشة جماعيا اريلاختإليها، بما ت قدمه من فرصة 

 :مبادئ المنهج النفسي

 « صاحبه، وقلم الكاتب ت سيره قوى داخلية. ربط النص بلا شعور 

  افتراض وجود بنية تحتية متجذرة في لاوعي المبدع، تنعكس بصورة رمزية على
 3.« سطح النص ولا معنى لهذا السطح دون استحضار تلك البنية الباطنية

  النظر إلى الشخصيات في النصوص الروائية ) الشخصيات الورقية( على أنهم
لأن مختلف الأبطال يجسدون اتجاهات  »شخوص حقيقيون بدوافعهم ورغباتهم، 

فعال من خلال توضيح أفعال وردود الأ ،4«النفسية المختلفة للروائي الحياة
 للشخصيات المدروسة.

 «  وأن ن صه الإبداعي هو عرض  *ع صابيالنظر إلى المبدع على أنه شخص
 .5«ع صابي، يتسامى بالرغبة المكبوتة في شكل رمزي مقبول اجتماعيا

  نوع من اللعب أثارته حادثة معينة في  »لى العمل الأدبي على أنه إالنظر
فاستجاب الفنان ليربطها برغبة غير م شب عة قديما غالبا ما تكون منذ   الحاضر

                                                             
 .12صزين الدين المختاري: المدخل إلى نظرية النقد النفسي  - 1
 96 ، صالفكر النقدي الأدبي المعاصرحميد لحمداني:  - 2
 .24يوسف وغليسي: مناهج النقد المعاصر، ص - 3
، 1993جان ايف تادييه: النقد الأدبي في القرن العشرين، تر: قاسم المقداد، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  - 4

 .194ص
بات وظيفية غير مصحوبة باختلال جوهري في ادراك الفرد للواقع، كما هو في الأمراض الرهانية وهناك اضطرا -*

 والأعصبة النفسية، أهمها الهيستيريا والعصاب الوسواسي.نوعان من  الأعصبة:الأعصبة الواقعية، كعصاب القلق، 
 .24، صالمرجع السابقيوسف وغليسي:  - 5
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الفني يربط اللحظات الزمانية الثلاث: الماضي والحاضر  الطفولة وبهذا فالعمل
  1.«فالعمل الأدبي)...( ي قدم لنا شكلا مرمزا لوجه من أوجه أنفسنا  والمستقبل

في تحليله للأعمال الأدبية على الجانب الجنسي من جهة  فرويدونظرا لانغماس        
دبية من جهة أخرى، جعل وصراحته في عجز هذا المنهج على فك مغاليق الظاهرة الأ

كثيرا من تلامذته ي نشقون عنه وحاولوا بناء نظرياتهم الخاصة، في حين أن بعض تلامذته 
قاموا بتطبيق مناهجه بشكل منظم، ودرسوا المعاني والدوافع اللاشعورية  »حجازيكما ذكر 
 1910في انجلترا عام E.JONES أرنست جونسبدراسة  حجازيومثل لنا ، 2« للكاتب

خير مثال  »: أحمد حيدوشعد ها وي   HAMLTهاملتعن عقدة أوديب، كتفسير لغموض 
للدراسات النفسية الفرويدية للأدب في مرحلتها الأولى فيها تظهر مزايا هذا المنهج 

   في الثأر لأبيه هاملتالإجابة عن سر تردد  JONESجونزوحاول  3« ونقائصه
المسرحية مبني أوديبيا هو لا شعوري في شكسبير، وأودعه مسرحيته لى أن إ » وتوصل

فردريك  »إلى دراسة  ضافةبالإ، 4«لا شعوريا؛ أي أن بطل المسرحية هو شكسبير نفسه
 5.« عن علاقة الشعر بالأحلام 1916في أمريكا عام  F.CLARKكلارك

همالهم إ» من هذه الدراسات وشبيهاتها ممن طبقوا المنهجية الفرويدية حجازيواستنتج     
إنها خير  » حين قال: أحمد حيدوشوهو ما يوافقه فيه  ،6«همالا تاماإللبنيات الفنية 

مثال للدراسات النفسية الفرويدية للأدب في مرحلتها الأولى، ففيها تظهر مزايا هذا المنهج 
 7.«ونقائصه
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  ADLERأدلر، JUNG يونغأما عن تلامذته الذين انشقوا عنه، وخالفوه نذكر:      
 .CH.MOURON مورون شارل

ويؤكد دور الشعور بالنقص والشعور  »( يعارض فرويد، 1937 -1870: ) آدلر    
  في عملية الابداع، فالانسان يسعى دائما إلى تعويض ما به من نقص،  1« بالدونية

 ووجد الفنان ضالته في ابداعاته.

(: يتفق يونغ مع أستاذه في الموضوع الأساسي المتصل 1961 -1875) :يونج    
باللاشعور، الذي هو أساس النظرية الفرويدية، لكنه يختلف معه في طبيعة وماهية 

 بحثه من اللاشعور الفردي إلى ما صار ي سمى على يديه فيمايونغ نقل  »اللاشعور، فلقد 
رواسب باقية في النفس ترجع إلى آلاف  »وهذا الأخير هو  ،2«بعد باللاشعور الجمعي

  3« السنين، ي طلق عليها اسم النماذج البدائية، وت عكس في الأساطير والترهات...
في فهم  يونغويرفض قول أستاذه بأن الفنان امرؤ ذو مرض ع صابي، ونتج عن آراء 

اذج الأسطورية والشعائرية للأمم والشعوب، نتج عنه ما النم »الظاهرة الفنية على ضوء 
 4.«يسمى بالمنهج الأسطوري، في دراسة الأدب وتفسيره كما هو معروف عند فراي

ليه في إلأستاذهما في بعض ما ذهب  يونغو آدلريبدو أنه بالرغم من مخالفة كل من     
فإنهما ظلا يدوران في الفلك تفسير سلوك الفرد وطبيعة النبوغ وأسرار النفس الإنسانية، 

 العام لدراسته مما لا يسمح عدهما ذوي أصحاب نظريات مستقلة.

                                                             
 .429مقدمة في النقد الأدبي، ص: علي جواد الطاهر - 1
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  حجازي(: حظي هذا الناقد بالنصيب الأكبر عند 1966-1899: )شارل مورون   
في  مورونبدور  غولدماني شبه دور  حجازيوهذا لأهميته ودوره في بلورة النقد الأدبي، و

 تطوير الرؤية النقدية.

  غولدمانفإذا كان اللقاء بين الناقد الأدبي وعلم الاجتماع، قد تحقق علي يد  »      
وهذا ما ذهب  1« مورونن التلاقي بين النقد الأدبي والتحليل النفسي قد تحقق على يد إف

فإليه  »، مورونإليه عدد غير قليل من الباحثين والدارسين في الدور الريادي الذي لعبه 
( وحقق للنقد انتصارا منهجيا، إذ فصل PSYCO-CRITIQUEالنقد النفساني)ي عزى مصطلح 

  2«النقد عن علم النفس، وجعل من الأول أكبر من أن يبقى مجرد شارح وموضح للثاني
جعل التحليل النفسي وسيلة وليس غاية في حد ذاته أثناء تعامله مع النصوص الأدبية 

 وتحليلها.

لى جانب العلوم إدرس الآداب الانجليزية  »: حجازيه يقول أما عن مؤلفاته ودراسات      
الإنسانية والتجريبية عامة، وعلم النفس خاصة، ونشر عدة أعمال ) الشعر في آثار 

  الاستعارات الملحةنشر دراسته المسماة  1962، وفي عام 1957راسين( عام 
ويرى في هذا الم ؤ لف الأخير، بداية ظهور القيمة النقدية  ،3« والأسطورة الشخصية

وهذا ، 4« أن قيمت ة النقدية قد سبقت ظهور مؤلفه هذا »، ولكنه يستدرك قائلا مورونل
النقدي المهتم  مورون، الذي  يرى أن ملامح اتجاه حميد لحمدانيالطرح الأخير يؤكده 

 مالارميهبالنص بعيدا عن الدراسات التاريخية واللغوية، بدأت تتضح في كتابه الم عنون بـ 
ضرورة عزل ودراسة مجموعة من البنيات النصية  إلى » أشار، فهو 1938 الغامض
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ي ريد للنقد  »فهو إذن ، 1« التي نراها تتضمن تعبيرا دالا على الشخصية اللاوعية للكاتب
  2.« سي أن يكون اسهاما في النقد الأدبي وليس شرحا أو توضيحا للتحليل النفسيالنف

الذي درس فيه  1962، الاستعارات الملحة والأسطورة الشخصيةوفي كتابه    
 مجموعة من الشعراء الفرنسيين.

  (BAUDELLAIR)''بـــــودليير''، (MALLAMIH)'' مالارميـــــه'' » ـوط بـــــق علـــــيهم منهجـــــه كـــــ
ـــــــــــــــــاي''، (VALLERRY)''''فـــــــــــــــــاليري، (NERVAL)''نرفـــــــــــــــــال''  (CORNEILLE)''كورن
لى ارتياد عـالم الأثـر باعتبـاره ظـاهرة لغويـة لا إدعا فيها  »و،  3 « (MOLIERE)'''موليير'

لى صفوف المدرسة الجديدة للنقد إيضمه  حجازيدعوته هذه جعلت  »و، 4« وثيقة معرفية
  5.«الادبي المعاصر

لرؤيته النقدية، وطريقته المنهجية في معالجة النصوص الفنية، حيث ابتعد عن تلك النظرة 
فقد خرج عن النقد الكلاسيكي الذي يرفض ادخال المعارف العلمية  »الأحادية المتطرفة 

في دراسة الأدب، وابتعد عن التحليل النفسي الأدبي ذي النظرة الأحادية إلى التجربة 
 .6« تفلت كلية من الرقابة الشعورية الكاملة الأدبية على أنها

فهو مضى إلى  »شديد الحذر في تطبيقه لأسس التحليل النفسي،  مورونولهذا نجد      
صميم النقد الادبي، والتحليل النفسي من أجل العمل على تأسيس وحدة بينهما.... مع 

ة من جهة، وشبكة العناية بالتساؤل عن طبيعة العلاقة بين جوانب النفس اللاشعوري
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)...( على ضوء الأسس والمفاهيم المتبعة في مجال  الصور البلاغية من جهة أ خرى
 1.«التحليل النفسي وفي مجال النقد الأدبي في وقت معا

  النزعة الفرويدية المتطرفة ولعل هذه النظرة الجديدة قادته إلى معارضة الاتجاه ذو      
ه مجرد وثيقة ثر الأدبي وجعلت شويههم لحقيقة الأ » على هؤلاء مورونوأبرز ما أخذه 

نفسية، مؤكدا على أن هؤلاء أهملوا ب عدا أساسيا من أبعاد الأثر الأدبي ألا وهو لغته 
تعدى على المعنى وعلى العنان للبحث في الرموز الجنسية بصورة ت »كما أطلقوا  2«الفنية

 .3« وحدة الأثر

القائمة على ضرورة التركيز والاهتمام بالنص  مورونإلى أن دعوة  حجازيوتوصل      
أن الصلة لن تنقطع بين الشخص المبدع وأثره بمجرد موته، ولا »إلىالفني، إنما هي دعوة 

فمثلا  ،4« مناص لنا من الرجوع إلى النص حتى نقف على الدلالة الحقيقية لنفسية المبدع
ات والخطابات التي تركها لنا بعد يمكن الاعتماد على مذكرات الشاعر الخاصة والشهاد

نما كذلك ي بين لنا تاريخ وزمن وثقافة  موته، كما أن الابداع لا ي عبر فقط عن الشخص، وا 
ذا كان الأدب والفن هو نتاج اللاوعي دون سواه عند  ومريديه فرويد ذلك العصر،...  وا 

 يربط التجربة الأدبية بثلاث أمور متغيرة هي: مورونفإن 

 الوسط الاجتماعي وتاريخه. :أولا »

 شخصية المبدع وتاريخها. ثانيا: 

  5.« اللغة وتاريخها :ثالثا 
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هي المنبع الوحيد لإبداع أن جوانب النفس اللاشعورية ليست  »ي صرح  مورونفهو نفسه 
 1.« القصيدة

 منهج شارل مورون:

في تحليل الأعمال الأدبية للوصول إلى  مورونلقد بين لنا حجازي منهجية   
العناية بإبراز العناصر وبنيات التداعي والدفقات الوجدانية  »أهدافه وتحقيقها فقال: 

تبدو في الأثر على سطورة الشخصية للكاتب التي لى ما يسميه بالأإاللاإرادية، للوصول 
لحظات إبداعه تضغط على جانب النفس الشعورية عند الكاتب في نحو غير شعوري، 

 .2« الخاصة

لكن هذه الخطوات فيما يبدو جاءت جملة واحدة دون تفصيل، فأردنا أن نفكك هذه      
 المقولة، لنفصل أكثر في منهجيته التي تتكون من أربعة عمليات:

حميد مصطلح المطابقة وهو عند  حجازي. تنضيد النصوص: أو ما ي طلق عليه 1
، الذي يقود إلى شبكة من التداعيات الحرة JUXTAPOSITION ي عرف بالمراكبة لحمداني

واكتشاف  »جراء في قراءة خاصة لمجموع الأعمال الأدبية لكاتب واحدويتمثل مثل هذا الإ
العلاقات النفسية القائمة بينها، فكل نص يمكن أن ي ستخدم كأداة سياقية بالنسبة لنص 

  3.« واحد

لكن هل هذا يعني وضع النصوص في مواجهة بعضها البعض من أجل استخلاص      
البحث عن  » :الإجابة، فهو يرى أن الغرض حميد لحمدانيلأوجه الاختلاف والتشابه ؟ و
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ن كانت بينة الاختلاف من الناحية  النصوص من حيث الدوال التعبيرية والتصويرية وا 
 1.« المظهرية

، والمواقف الدرامية المرتبطة بالانتاج FIGURES التشكيلات التصويريةاستخراج  ». 2
، حيث تصبح فرويدمنظومة الجهاز النفسي عند  »هنا  مورونواستثمر   2«الهوامي

أن العنصر  »ي صرح مورونف،  3« الذات بمكوناتها المتصارعة مسرحا لصراع درامي
  المتأزمة بين تشكيلتين على الأقلالمهم في كل مسرحية ليست الشخصية، بل العلاقات 

 .4« الموقف الدرامي في حد ذاتهأي 

أنها ليست  » :مورون: يقول عنها LE MYTHE PERSONNEL. الأسطورة الشخصية3
مستمرة في باطن تبدو في صورة دفقات، مظهرا من مظاهر العصاب الشخصي، لكنها 

  5« بداعللكاتب وبدفعات الإ الفرد المبدع، فهي عملية نفسية متصلة بالعالم الخيالي
ت شبه إلى حد  حميد لحمدانيفتخلق الطابع المميز لمجموع تلك الأعمال للمبدع ويراها 

أن هذا الناقد اعتمد  -فحسبه -تينعند  FACULT MAITRESSE كبير الم ل كة الرئيسية
سيكولوجيا عامة مهيمنة على الأفراد والشعوب... لكن الفرق الأساسي كامن في  »على 

يستمد مصدر منهجه من الفلسفة  تينإلى التحليل النفسي في حين أن مورون انتساب 
في أن الأسطورة الشخصية ليست  » : وحميد لحمدانيت وافق  حجازيونجد  ،6« الهجيلية

عملية نفسية منفصلة عن المجال الاجتماعي، فهذا الأخير يساهم في تشكيلها وتكوينها 
خاصة في المراحل اللاحقة للطفولة، ويمكن للباحث أو الناقد أن يصل إلى هذه المرحلة 
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عن طريق استنباط الدلالة الخاصة من النص، والوقوف بوجه خاص على الاشعارات 
 1.« والكتابات الم ضم رة في ثناياه

التي تساعد على التحقق من  BIOGRAPHIQUEدراسة معطيات السيرة الذاتية  ». 4
الناتج عن القراءة المباشرة في المرحلة الأولى القائمة على حدس الناقد والسيرة  ،2«التأويل

الذاتية لا ت هم الناقد النفسي، إلا بقدر ما تترك أثار سيكولوجية ت ساعدنا على إنارة النص 
أننا في هذه الحالة نضيء النص بحياة المؤلف، وليس  »، مورونلا غير، ويعتقد 

  بحركة دائبة جيئة »م ريديه. ويبحث الناقد النفسي فرويد و كما كان يفعل  ،3« العكس
وذهابا بين النصوص وحياة الكاتب عن العلاقة القائمة بين الصور والاستيهامات ثم 

 4.« الآثار النفسية المسببة لها

  التحليلية تنطلق من النص الأدبي مورونإذن مما سبق نستنتج أن استراتيجية      
ي عرف  حيث يلتقط الناقد الصور والاستعارات المتكررة في الأعمال الأدبية، فت كون لنا ما

بالأسطورة الشخصية، ثم يبحث لها عن مقابل في حياة المبدع ليعود مرة أخرى إلى 
  النص، ويثبت ما توصل إليه في القراءة الأولى للنص.

 :لكن منهجه هذا لاقى عدة طعنات نذكر منها     

 الخلط بين مختلف أعمال  مورونطيم استقلالية العمل: من خلال تعمد تح
 المؤلف الواحد، وتحطيم النوع الأدبي.

  ى إلرؤيته رؤية رجعية بمعنى؛ أن الدراسة لا تتجه إلى المستقبل، بل هي العودة
لكن إذا جئنا الى دوره  مورونموضوع واحد ووحيد، هذا عن بعض سلبيات منهج 

 في النظريات النقدية، فنجد أن تحليلاته ساهمت في الرصيد النقدي الموضوعاتي.
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 نموذج تطبيقي:

، ليوضح لنا أكثر منهجيته، وأرجع مالارميهللشاعر  موروندراسة  حجازياختار   
أنه: وجد في شعره تأييدا لوجهة  مورونمن لدن  مالارميهسبب الاهتمام الذي حظي به 

 1.« الرابطة الوثيقة بين عالم الفرد المبدع وطبيعة عالم النص » نظره القائمة على :

صابته بعقدة وموضوع ه      ذه الدراسة يدور حول حصار فكرة الموت عند الشاعر وا 
في الثالثة عشر  ماريايتمثل في موت أ خته  ،مالارميهأوديب، وهناك حادث هام في حياة 

أن أغلب الباحثين  مورونمن عمرها، والشاعر كان عمره آنذاك خمسة عشر سنة، ووجد 
لم يشيروا الى هذه الحادثة، ولم يستفيدوا منها، رغم أنها ت مثل  مالارميهالذين تناولوا شعر 

 عنصرا هاما في فهم الوقائع العميقة في حياة الشاعر.

وموتها صراحة موجود في قصيدة  ماريالا نصا واحدا يذكر لا يوجد إ مالارميةوفي آثار 
 .شكوى الخريف

" زوجة صديقه إيتيي رثى فيها " عزيزتنا الميتةلى إأما في قصيدته المشهورة      
، وفي هذه القصيدة وصف لرجل وحيد لم يستطع أن يثوي الضريح الذي يوجد كازاليس

 قرب حديقة بيته.

التي كتبها وهو في مقاعد الدراسة هذا مقطع منها  الفرنسينشاء ال أما عن قصيدة      
رجل جالس وحيدا في البيت )...( وفي المقبرة المجاورة تخرج فتاة من قبرها فتجلس  »

تتميز  » فهذه الأشعار. ،2« بجانبه أمام الموقد، وترقص وتغني ثم تختفي في الصباح
بوحدة ترابطية عميقة، وتدفق تيار من العواطف والتعابير التي تدور أساسا حول موت 

 3« ، فذلك الموت لعب دورا هاما في حياة الشاعر وفي آثاره الشعريةمارياأخته 
                                                             

 .55مير سعد حجازي: النقد الأدبي المعاصر، صس - 1
 .56، صالمصدر نفسه - 2
 .52ص صدر نفسه،الم - 3



 اتجــاهات النقــد المعاصــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانـي  الفصــل
 

96 
    

  ( أيقظت تجربة الموت الأولى موت الأخت إذن يمكن القول، أن التجربة الثانية )      
خلق نمط م عين من المعاني والتداعي  »لى إاء بين التجربتين أدى (، وهذا اللق ) الأم

وأن ثمة تيار من )...(  وظيفة الانشاءأو قصيدة  عزيزتي الميتةظاهر في قصيدته إلى 
الصور الدائمة يتجاذب ويتداعى من قصيدة لأخرى، مما يوحي بأن ثمة عناصر ثابتة 

البلاغية، التي نجدها شائعة في أغلب محاصرة تربط بينها ربطا بارعا عن طريق الصور 
إن هذه التجربة تتطلب تحليلا خاصا، ي زاوج بين البحث في المعنى المقروء  1« قصائده

 » مالارميهفللنص من جهة، وجوانب النفس اللاشعورية عند المبدع من جهة أ خرى، 
في  )...(تجلى كانت تحاصره فكرة الموت في جميع قصائده على نحو غير مشعور به

بعد  مورونبمعنى أن   2« تكرار الصور الجنائزية التي كانت تأتيه لخياله بشكل تلقائي
قراءته الأولى لقصائده وتحليلها اكتشف الأسطورة الشخصية من خلال الصور المهيمنة، 

وهي تمثل الخطوة الرابعة  .3« الأخت الميتة ظلت توحي... إليه باختيار هذه الصور» ف
، حيث عاد إلى السيرة النفسية للتحقق من تأويله وقراءته الأولى، فهو مورونفي منهجية 

بدأ بالنص وعاد إليه م طبقا خطوات منهجه بحذافيرها ونجح في ذلك  إلى درجة كبيرة، 
و رؤيته المنهجية، والنتيجة التي وصل إليها  خاصة وأن الشاعر وقصائده كما قلنا تتواءم 

الأخت الميتة ظلت تحاصر خيال الشاعر خفية من  أن »:ت ؤكد ذلك فهو يقول مورون
أعماق ما تحت الشعور، فتوحي إليه باختيار هذه الصور التي ت سوي بين حالة الشاعر 
النفسية والقصائد الماثلة من جهة، وبين الحصار الخفي الذي يظهر من حين لآخر من 

 4.«جهة أخرى
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أن الربط بين اللغة والنص من  »إلى تخريجة مفادها:  حجازيوفي الأخير ت وصل      
جهة وآليات اللاشعور من جهة ثانية، ت عد حجر الزاوية في النقد النفسي)...( فجانب 
النفس اللاشعورية ت عد جزءا لا يتجزأ من لغة النص، وهي لغة الذات الفردية التي تسعى 

 1.« ةإلى التواصل بينها وبين الذوات الأخرى بصورة معين

 ملامح الاتجاه النفسي في النقد العربي الحديا

لنا أنه من  اإلى ملامح هذا المنهج في النقد العربي الحديث، فبد حجازيلم يشر      
النقاد العرب استثمروا نتائج علم النفس ل التعقيب عليه ولو بشكل مقتضب، الأفض

 بكيفيات وطرق مختلفة نذكر منها:

مصطفى وي عد الناقد  » :الابداعية في ذاتها )سيكولوجية الابداع(. دراسة العملية 1
، وهو الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصةلهذا الاتجاه بكتابه الرائد  الشريف

وتابع عمله بعض طلبته: كالباحثة  2.«1951ونشرها سنة  1948رسالة ماجستير ناقشها 
 ...النفسية للإبداع الفني في المسرحبالأسس في كتابها الموسوم الملة  سامية

يبحث عن نفسية الأديب من خلال . دراسة شخصية المبدع ) سيكولوجية المبدع(: 2
 دلالة العمل الأدبي ومن بين رواد هذا الاتجاه نذكر:

  في ضوء ما أبو نواس الحسين بن هانئيودراسته المتمثلة في كتابه  العقاد ،
 .NARCISSISM »3عقدة النرجسية  »أسماه 

 المتنبي: استعان هو الآخر بآليات المنهج النفسي لدراسة كل  من طه حسين  
، وفسر ظاهرة التلاعب بالألفاظ عند أبي العلاء: أنه إنسان العلاء المعري أبيو

                                                             
 .61، صعد حجازي: النقد الأدبي المعاصرسمير س - 1
 .23يوسف وغليسي: مناهج النقد الأدبي، ص - 2
 .29، ص(د.ت)، منشورات المكتبة المصرية، بيروت، (د.ط)عباس محمود العقاد: أبو نواس بن هانئ،  - 3
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عاش نصف قرن في دار لا يخرج، فطال عليه الزمن حتى م ل فقتل الوقت 
 *النرد والشطرنجباللعب بالألفاظ، في وقت الناس تلعب 

 أبو : الذي سعى إلى استنباط الخصائص النفسية المتجلية في أشعار النويهي
لى تفسير تعقيده بالاضطراب الجسماني المتصل إمنتهيا  »، وأخباره، نواس

بطبيعة تكوينه، نتيجة لارهاف في حسه، وتوتر في أعصابه، وتزوج أمه عقب 
الشذوذ: أبرزها تعلقه بالخمر واحساسه وفاة أبيه )...( مما قاده إلى ضروب من 

 1« نحوها احساس الولد نحو أمه.

 آدلرا نموذجا واضحا للاتجاه  بشار بن بردللشاعر  »  : ت عد دراستهالمازني 
فهو ي رجع سبب ولوعه بهجاء الناس وشتمهم إلى عقدة النقص التي  ،2« النفسي

كان يعاني منها، بسبب أنه أحد شعراء الموالي من جهة، وكونه شاعرا كفيفا من 
 جهة ثانية.

وهذا هو  :دراسة العمل الابداعي من زاوية سيكولوجية ) التحليل النفسي للأدب( » .3
  أمين الخوليومن رواد هذا الاتجاه:  ،3« النفسانيةارسة النقدية مالمجال الحقيقي للم

ة المنهج المتبع إشكاليواجه بوعي  »، هذا الأخير عز الدين اسماعيل، جورج طرابيشي
في دراسته، وأكد منذ البداية أن عمله النقدي يسعى )...( للاستفادة من انجازات 

 4.« التحليليالكشوفات العلمية المختلفة المحققة في ميدان علم النفس 

التاريخ الحاسم في علاقة النقد العربي بهذا  1938سنة  يوسف وغليسي وي عد       
  أحمد أمينأوكلت كلية الآداب بجامعة القاهرة إلى كل من  »المنهج، لأن هذه السنة 

                                                             
 .67، ص2012، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، (د.ط)، هينظر: طه حسين مع أبي العلاء في سجن - *
 .87صالح هويدي: النقد الأدبي الحديث، ص - 1
 .88، صالمرجع نفسه - 2
 .24يوسف وغليسي: مناهج النقد الأدبي، ص - 3
 .134عمر عيلان: النقد العربي الجديد، ص - 4
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، مهمة تدريس مادة جديدة لطلبة الدراسات العليا تتناول صلة علم أحمد ومحمد خلف الله
 1.« بالأدبالنفس 

 :مواقف نقدية إزاء المنهج النفسي

ي عد المنهج النفسي من أكثر المناهج النقدية إيثارا للمواقف والآراء المتباينة   
 والمختلفة، فمنهم المريدون، ومنهم المعارضون، وثمة من وقف محايدا.

 : نذكر منهمأـــ موقف الأنصار

إلى ممارسته النقدية النفسية كما رأينا آنفا، نجده يساند هذه النظرية أيما  إضافة: العقاد
إذا لم يكن بد من تفضيل إحدى مدارس النقد على سائر مدارسه  »اسناد، فهو يقول: 

 2.« الجامعة فمدرسة النقد السيكولوجي أو النفساني أحقها جميعا بالتفضيل

أن هناك منهجا قادرا على الدخول إلى لم أشعر  »: الذي صرح قائلا جورج طرابيشي
قلب العمل الأدبي واعطائه أبعادا، وأن يكشف فيه عن أبعاد خفية، أو فلنقل تحتية كمنهج 

  3.« التحليل النفسي

 ب ـــ موقف الخصوم:

علم النفس قد  »يقول:  في الأدب والنقدفي طليعتهم، ففي كتابه  أحمد مندوري عد   
  الك تاب وتحليل الشخصيات الروائية التي يخلفها أولئك الكتابيساعدنا في فهم نفسية 

وهو يرى أن ما يأخذه علم النفس  ،4« ولكنه قد يضللنا أيضا في ذلك الفهم وهذا التحليل
عن الأدب أكبر وأعمق مما يأخذه الأدب عن علم النفس، مشيرا إلى أن الاهتمام بالأديب 

                                                             
 .24يوسف وغليسي: المرجع السابق، ص - 1
 10، ص(د.ت)، دار نهضة مصر، الفجالة، القاهرة، (د.ط)عباس محمود العقاد: يوميات،  - 2
 94جهاد فاضل: أسئلة النقد، ص - 3
 .39أحمد مندور: في الأدب والنقد، ص - 4
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إلا أنه عدل شيء ما  ،1« قتل الأدب » بنا إلىباسم علاقة الأدب بعلم النفس، سينتهي 
كما أنني لم أنكر حق الناقد بل واجبه في توسيع ثقافته  » :عن لهجته الشديدة، فهو يقول

 2.« بحيث تشمل الدراسات النفسية والتاريخية والاجتماعية بل والعلمية أيضا
بالمريضة ي عد من ألد أعداء القراءة النفسية التي وصفها  » :*عبدالمالك مرتاض

 3.« المتسلطة
 :مواقف وسطيةج ـــ 

: ي عد من أولئك الذين لا ينكرون فعالية المنهج النفسي في ذاته ولكنه يسجل سيد قطب
إنه لجميل أن ننتفع بالدراسات النفسية، ولكن  » :عليه بعض الاعتراضات، فهو يقول

  للأدب صبغته الفنية، وأن نعرف حدود علم النفس في هذا المجاليجب أن تبقى 
والحدود التي نراها مأمونة هي أن يكون المنهج النفسي أوسع من علم النفس ... وألا 

 . 4« .نسانيةيقتصر عليه في فهم الشخصية الإ

 شارة إلى عيوب هذا المنهج ذكر منها: أن التحليل النفسي يجرددون أن ينسى الإ     
 لى ع قد وأفكار....إ يلهاح  وي  الشخصيات من لحمها ودمها 

 .... محمود الربيعي، عز الدين اسماعيلكالى نقاد آخرين:  ضافةبالإ

  وأخيرا يمكن القول أن المنهج النفسي سلاح ذو حدين، وجب استخدامه بحذر شديد     
حضر إليها نفسية، ي  النقد الأدبي إلى عيادة لأنه من المصائب الكبرى أن يتحول 

ن كافة من أدباء وشعراء وفنانين لتعالجهم بوصفهم مرضى نفسيين، أما الوجه و المبدع
الايجابي فيه فهو اسهامه مع بقية المناهج النقدية في فهم الأعمال الأدبية والنفسية 

 عموما، وتحليلها وتفسيرها.
                                                             

 .111ص )د.ت(، دار نهضة مصر، الفجالة، القاهرة،)د.ط(، حمد مندور: في الميزان الجديد، أ - 1
 .40، ص(د.ت)دار نهضة مصر، الفجالة، القاهرة،  )د.ط(،أحمد مندور: معارك أدبية، - 2
 . 160-155ينظر، عبد المالك مرتاض: نظرية النقد ص للتفصيل :  -*
 .28يوسف وغليسي: مناهج النقد الأدبي، ص - 3
 .191سيد قطب: النقد الأدبي، أصوله ومناهجه، ص - 4
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 النقد البنائي. - 3

 : بنية التحديد اللغوي

لسان العرب: من مادة بنى: البنية، الب نية، ما بنيت ه، وهو البنى، وال بنى، وما في  »      
بنينه وهو البنى، والبنى، ويقال بنية مثل رشوة، يقال ب نية، وبني وبنية، وب نى، وفلان 

 1 . «صحيح البنية: أي الفطرة

  ما بني )ج( بنيالب نية، ما ب ني )ج( ب نى، ) البن ية(  » أما في المعجم الوسيط:      
وهيئة البناء، ومنه بنية الكلمة أي صيغتها وفلان صحيح البنية ) والب نية( بنية الطريق: 

: ما (STRUCTURE) بنيان  » ، و2« طريق صغير يتشعب من الجادة والمبناة البناء
تكون عليه أجزاء الكل المادية كانت أو معنوية بحيث تتضامن فما بينها، وتكون كل قائما 

  اتجاه ينصب على دراسة العناصر  الكلية: (STRUCTURALISME) بذاته ... بنيانية
، والبنيانية S.PSYCHOLOGIQUE)) أو أحداث التاريخ ومنه البنيانية السيكولوجية

  3.« وي طبق في الدراسات اللغوية والتاريخية والسيكولوجية  (S.HISTORIQUE)التاريخية

و ينطوي على  ا ستخدم عند العرب بدلالة التشييد والبناء والتركيب، البنية إذن فلفظ     
، يبني، بناء، وبنية( .  دلالة معمارية ترتد إلى الفعل الثلاثي ) بني 

نما استخدم مشتقاتها      وتجدر الإشارة أن القرآن الكريم لم يستخدم هذه الصياغة، وا 
   ﴿سواء أكانت فعلا )بني( كقوله تعالى: 

   

     

  ﴾ 
 ﴿أو أسماء كقوله: ،  4

                                                             
 .522ابن منظور: لسان العرب، مادة بنى، ص - 1
 .72المعجم الوسيط، ص ابراهيم أنيس وآخرون: - 2
 .34، ص1983مجمع اللغة العربية: المعجم الفلسفي، الهيئة المصرية العامة لشؤون المطابع، مصر،  - 3
 .110التوبة: الآية  - 4
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   

 ﴾1 ،﴿  

 ﴾2 ،﴿ 

 ﴾  
كما   مقابل الاعرابالن حاة فتحدثوا عن البناء  » أما، 3

تصوروه على أنه التركيب والصياغة، ومنه جاءت تسميتهم للمبني للمعلوم والمبني 
 . 4« للمجهول

" مشتقة من الفعل اللاتيني STRUCTURE » أما في اللغات الأجنبية فإن لفظ.      
"STRUERE بمعنى بنى أو ش يد، ثم امتد مفهوم اللفظ ليشمل وضع الأجزاء في مبنى "

ما من وجهة النظرة الفنية المعمارية، وتنص المعاجم الأوروبية على أن فن المعمار 
 5«يستخدم هذه الكلمة منذ منتصف القرن السابع عشر

إذن يبدو أن الاستخدام العربي لهذه الكلمة لا ي بتعد في جوهره عن الاستخدام       
 الأجنبي، الذي يعني في عمومه التشييد والبناء والتركيب.

 التحديد الاصطلاحي:
لقد تعددت واختلفت المفاهيم حول هذا المصطلح، لارتباطها بمختلف المعارف      

أن البنية هي كل مكون من ظواهر متماسكة، يتوقف كل منها على ما  » والعلوم منها:
فؤاد وهذا التعريف يؤثره  6« عداه ولا يمكنه أن يكون ما هو الا بفضل علاقاته بما عداه

على جميع التعاريف لأنه يصدق على جميع أنواع الب نيات: البنية الرياضية، والبنية  زكريا
المميزات اللغوية والشكلية التي  »فهي  حجازياللغوية والبنية الانثروبولوجية...أما عند 

                                                             
 .37ص، الآية سُورة   - 1
 .4، الآية الصف - 2
 .22البقرة: الآية   - 3
 .120، ص1968، دار الشروق، القاهرة، (د.ط)صلاح فضل: نظرية البنائية في النقد الأدبي،   - 4
 .29، ص(د.ت)، دار مصر للطباعة، (د.ط)مشكلة البنية،  -زكريا ابراهيم: مشكلات فلسفية  - 5

 .23المرجع نفسه، ص  - 6
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تغلب على نظام الأثر الأدبي، وهذه الميزات هي الغالبة وليست الوحيدة وهذه الغلبة تأخذ 
كمية عند ما يشير الناقد الى نمط العلاقة الأكثر ورودا بين الوحدات، أو  مظاهر

 1. «المظاهر النوعية في تلك المميزات اللغوية والشكلية
الكلية، والتحولات والتنظيم  » جون بياجيهوتتسم الب نية بثلاث خصائص كما قال       
: وتعني العناصر الجزئية المشكلة للبنية LA TOTALITEالكلية  » فأما،   2« الذاتي

متكاملة فيما بينهما، وأن ما تكتسبه من خصائص داخل هذه البنية تفقدها إذا انفصلت 
      ، بحيث تظل ت ولد بنى جديدة TRANSFOMATION التحولومن ثم فهي دائمة 

ي التحكم الذاتنتيجة اعتمادها على مكوناتها الذاتية، وهو ما يحقق لها صفة 
AUTORÈGLAGE ومن خلال هذا نفهم  ،3«دون الاعتماد على أي شيء خارج عنها

أن البنية تكون منغلقة على ذاتها ت نفي جميع السياقات الخارجية، وهذا ما يعرف بمبدأ 
 .المحايثة؛ الدراسة النسقية للأثر في ذاته ولأجل ذاته

          فالبنية بهذا المفهوم هي الأساس الذي تنهض عليه البنيوية، وهذه الأخيرة      
تحاول البحث عن النظم الكامنة في الظواهر مجتمعة لا منفصلة، وتفسر علاقات  »

العلاقات بين البنى الم كونة للنص، وصولا إلى بنية  »؛البحث في  4« بعضها بعض
ويختلف بعض م نظري البنيوية  5.« في وحدة تكامليةكلية تربط أجزاء العمل الأدبي 

حول طبيعتها من حيث كونها مذهبا فكريا أم منهجا في البحث العلمي، حيث ينفي 
أو طريقة  » صراره على أنها منهج في البحثا  " بأن البنيوية مذهب فكري و ستروك"

ل معينة، بحيث معينة ي تبادل بها الباحث المعطيات التي تنتمي الى حقل معين من حقو 

                                                             
 .140سمير سعد حجازي: النقد الأدبي المعاصر: ص - 1
 .20جون بياجيه، نقلاعن، زكريا ابراهيم: مشكلة البنية، ص - 2
، مطبوعات جامعة منتوري: (د.ط)عمار زعموش: النقد الأدبي المعاصر في الجزائر قضاياه واتجاهاته،  - 3

 .178، ص2001-2000قسنطينة، 
، الشركة المصرية العالمية 3عربي، ط -محمد عناني: المصطلحات الأدبية الحديثة، دراسة ومعجم انجليزي - 4

 .102ومبار  للطباعة، القاهرة، صنللنشر، دار 
  2011، دار الأوقاف العربية، القاهرة، 1ابراهيم السمري: اتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرين، ط - 5

 .187ص



 اتجــاهات النقــد المعاصــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانـي  الفصــل
 

104 
    

وهذه المسألة نجد ها  1.« تخضع هذه المعطيات فيما يقول البنيويون للمعايير العقلية
العزيز  عبد، ومحمد عناني  وصلاح فضل، كفؤاد زكرياكذلك عند نقادنا المعاصرين 

عبد أما  2.« منهج في تحليل نظرية في الأدب » فيرى بأنها محمد عناني ، فأماحمودة
فيبدو أنه لا ي عدها مذهبا فكريا ولا منهجا علميا، بل في رأيه مقترح أو  العزيز حمودة

منهج فلسفي  »يرى أنها  حجازي... لكن * ''المشروع البنيوي''مشروع لذا يطلق عليه 
وفكري ونقدي ونظرية للمعرفة، تتميز بالحرص الشديد على التزام حدود المنطق 

  التوحد بين لغة الأثر الأدبي والأثر الأدبي نفسهوالعقلانية، وفي النقد تعني محاولة 
إذن فحجازي جمع كل ، 3« باعتباره نسق يتألف من جملة عناصر من الدلالات الشكلية

الآراء في حين اكتفى زملاؤه باختيار موقف واحد، وربما يعود ذلك لوعيه بأن البنيوية 
 تأخذ من كل جانب بطرف.

اللغة والأثر الأدبي، كانت موضوع دراسة موسعة بفضل العلاقة بين  »مضيفاً أن      
" مستندا في ذلك إلى نتائج العلوم الإنسانية والأنثروبولوجية BARTH رولان باتصمود "

عامة واللغوية خاصة، بقصد إلقاء الضوء على الدلالات الخفية، التي تكمن وراء بنيات 
، هناك بارتن ضجها على يد ونفهم من هذا الطرح أن البنيوية قبل  4«الأثر نفسه

ارهاصات أو خلفيات م هدت لظهورها، عكس ما يظنه كثيرا ممن يستعمل هذا المصطلح 
الأسطورة يرى في محاضراته " شتراوس، فسوسير دوأنها تمثل تيارا جديدا اخترعه 

أن الاعتقاد بأن البنيوية شيء جديد تماما وثوري وانقلابي، اعتقاد زائف فهي  والمعنى"
جديدة تماما، فنحن يمكننا تتبع هذا التيار منذ عصر النهضة إلى القرن التاسع  »ليست 
وفي وقتنا هذا )...( وما نسميه بنيوية في مجال اللغويات أو الانثروبولوجيا أو ما   عشر
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تقليد خافت شاحب لما استخدمته العلوم الطبيعية، شديدة الدقة شابه ذلك ليس أكثر من 
من انجازات عدة مدارس وأعلام: كمدرسة  بارتو استفاد  1.«منذ زمن غير قريب

 PROPفيلادمير بروبالشكلانية الروسية، مدرسة جنيف وشتراوس، وبروب، ... فكان 

" الذي حلل فيه تشكل الحكايةعلم وكتابه الرائد في مجال الدراسات البنيوية للأدب و " 
فقد أثبت أن التنوع الظاهري لمائة حكاية شعبية  » الحكايات وصنفها في أقسام ووظائف

روسية لم يؤد إلى تنوع أشكالها وقوالبها، ومضامينها، بل صدرت على قالب واحد يتألف 
ت عندما عكف على دراسة التحولا بروبوتتجلى ريادة  ،2« *من واحد وثلاثين وظيفة

الذي وضع تقاليد التحليل البنيوي  1908 شتراوسمهد الطريق أمام  »السردية، وبذلك 
 مدارات الخزينةللقصص حيث يلقب بالأب الروحي للبنيوية الفرنسية، ومع صدور كتابه " 

TRISTES TROPIQUE وهو سيرة ذاتية انثروبولوجية لم تجلب الشهرة لصاحبه فقط، بل "
" ANTHROPOLOGIE STRUCTURAL الأنثروبولوجية البنيويةمهد الطريق لكتابه " 

   3« كما مهد لتقبل البنيوية بوصفها منهجية للكشف عن الأبنية العقلية  الكلية العميقة
فهو يؤكد دائما على أن تحليل الأسطورة يتجاوز مضمونها، وي ركز في الكشف عن 
العلاقات التي توجد بين الأساطير، وهذه العلاقات بطبيعة الحال أصبحت أساسية في 

دة بين الأساطير، ولقد افتتن  " " بالوعد الذي بارتتحليله البنيوي لكشف الأبنية الم وح 
الأصول العامة المشتركة لكل أسطورة  » المتمثلة في إثبات شتراوسانطوت عليه أفكار 

وكل فكر، وذلك بالتمييز بين اللغة ) النسق اللغوي المجرد( والكلام المحلي الفردي لغة 
 بارتبعدما كان منظوره مهمشا مقارنة بالنظرات الماركسية والوجودية، واهتم  ،4«...

وأن وراء تلك المعاني   بالمعاني، حافلة بالدلالاتلغة رمزية غنية  » بالأسطورة وعد ها
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والدلالات قوانين بنيوية، ولذا فالمعنى على رأيه ينتج من انتظام عناصر معينة، نتيجة 
ومن هنا فإن الأشخاص أو الأبطال في الأ سطورة يمثلون مجموعة من   فعل اللغة

 شتراوسلقول تبدو أفكارفمن خلال هذا ا ،1« تالعناصر القائمة داخل بنية من البنيا
 وتوجيهها.  بارتواضحة على نظرة 

( مثلت أفكاره الدور 1857-1913) F.DE SAUSSURفرديناند دوسوسيرأما       
، من خلال المفاهيم التي طرحها في محاضراته التي اهاتهاالكبير في بلورة البنيوية واتج
من طرف تلامذته  1916، وج معت سنة 1911إلى  1906ألقاها بجامعة جينيف من 

نما العامة دروس في الألسنيةفي كتابه"  "، على الرغم من أنه لم يستعمل كلمة بنية، وا 
لروس خاصة مع استعمل كلمة نسق أو نظام لأن مصطلح البنية ظهر مع الشكلانيين ا

أن اللغة ليست مجموعة حسابية  » من مفهوم مفاده ردوسوسي، وانطلق جاكبسون
للعبارات التي تفوه بها قسم من الناس بل )...( هي نظام من الدلائل موجود في أدمغة 
الجمهور)...( فهي ليست تامة عند فرد بمفرده، ولا وجود لها على الوجه الكامل إلا عند 

  كان س باقا في الحديث والتمييز بين اللغة كنظام اجتماعي سوسيرإذن ف ،2« الجمهور
سلسلة من المقابلات الثنائية أهمها  سوسيروالكلام كقدرة فردية لغوية عند البشر، وذكر 

اللغة والكلام، وانطلاقا من هذه الثنائية حدد مستويين في دراسة الظاهرة اللغوية هما: 
تركز على دراسة بنية  »SYNCHRONIQUE  "التزامنية فالدراسةثنائية التزامن والتعاقب، 

لغة معينة في فترة محددة بعيدا عن النظرة التاريخية التطورية، فهي دراسة وصفية آنية 
وهذا التصور ي مثل قوام الفلسفة البنيوية، أما  ،3« تؤمن باستقلالية الظاهرة وخصوصياتها

وجود علاقات بين الأشياء  »فهي تدل على  DIACRONIQUE التعاقبية الدراسة "
المتتابعة على أساس التغي ر الزمني أو التاريخي، وهذا الفهم يجعل اللغة ذات طابع 

                                                             
 .66سمير سعد حجازي: النقد الأدبي المعاصر، ص - 1
، المؤسسة الجزائرية (د.ط)فرديناند دوسوسير: محاضرات في الألسنية العامة، تر: يوسف غازي، مجيد النصر،  - 2

 .355، ص1986للطباعة، الجزائر، 
 .167عمار زعموش: النقد الأدبي المعاصر في الجزائر قضاياه واتجاهاته، ص - 3



 اتجــاهات النقــد المعاصــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانـي  الفصــل
 

107 
    

أي ت تجه إلى البحث في أصول ، 1« تاريخي ي برز تطورها بصورة مباشرة أو غير مباشرة
من الضروري  التطور التاريخي للغة أو عنصر من عناصرها عبر مرحلة زمانية، وليس

أن تكون هذه العلامات ألفاظا لغوية، بل قد تكون كذلك إشارات غير لفظية، كأبجدية 
ي مكننا  » والطقوس الرمزية والإشارات العسكرية...، وهو ما يظهر في قوله  الصم البكم

إج، وهو يشكل جانب من علم النفس –علم يدرس حياة العلامات في صدر الحياة  تصور
أي أن ، Semiologie»2الاجتماعي وبالتالي من علم النفس، إنما ندعوه بالأعراضية 

ن علم العلامات هو جزء أ »غيره بمبدأ مفاده  بارتعلم اللغة جزء من علم العلامات لكن 
مات وفي من علم اللغة، لأن بارت يؤكد أن اللغة موجودة في أي نظام من أنظمة العلا

أنه لا يمكن فهم الأثر بغير معرفة البحوث التي  »: حجازيفحسب ، 3« مجال الأدب
إذن فم الجديد ، 4« أ جريت في مجال علم اللغة خاصة، وفي مجال التحليل النفسي عامة

الإجابة:  لحجازيالذي أتى به بارت؟ لأن ما يدعو إليه هذا الأخير ليس فيه من جديد، و
  ثربارت هو إلحاحه على ضرورة اعتماد النقد الأدبي على تحليل لغة الأالجديد  لدى  »

 . 5« باعتبار أن الب عد اللغوي هو الدعامة الحقيقية للنقد والأثر في وقت معا

أما المدرسة الشكلية التي ازدهرت في روسيا في النصف الأول من القرن العشرين      
حاول هؤلاء حيث ، جاكسبون، رومان اومايخنب، تينيانوفوالتي من أبرز أعلامها: 

تأسيس نظرية جمالية للأدب مبنية على استقلالية العمل الإبداعي عن جميع العناصر 
أنه نسق أو صياغة لغوية، تنشأ من تلاحم الألفاظ  »نظروا إليه على أساس   الخارجية

الأدبي ليس العلم  »واعتبروا أن موضوع ، 6«معا، مكونة نظما أو سباقا لغوية واحدا
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، والنص بهذا المفهوم ليس له 1« أي ما يجعل من عمل ما عملا أدبيا "الأدبية" الأدب بل
 مضمون تاريخي، أو اجتماعي، وهو مقطوع الصلة بمؤلفه، وباختصار هو عمل مجرد 

من بؤرة مقصودة حتى محيط الكلمات ومليء بالمعاني التي تشع  ومغلق ومكتف بذاته »
 .2« ط البؤرة، وتتابع هكذا في دوائر مضيئةلى محيإلكي تعود 

في النقد  حجازي( الذي كان محور حديث 1980 -1915) بارتأما إذا جئنا إلى      
البنائي الذي لم يجد حرج في هضم النظريات الأدبية الأخرى، والاستفادة منها في بناء 
نظريته، هذا إن د ل على شيء فإنه يدل على وعيه النقدي العميق والواعي بعلاقات 

 حجازيالتفاعل، والتوالد بين مختلف النظريات الأدبية مهما بدت متناقضة فيما بينها، و
درجة الصفر من خلال كتابه المعنون بــ "  بارتهرة عرفت طريقها إلى يرى أن الش

ة إشكاليجمع فيه عددا من الأبحاث والمقالات التي تناولت في أساسها  »" الذيللكتابة
 .3« الكتابة وأنماطها

حد وسط عندما تتشكل بين اللغة والأسلوب وهي نتاج  »  ويوضح أيضا أن الكتابة:     
التوظيف الاجتماعي لشكله الفني، والاختيار الذي يأخذه على عاتقه، أما اللغة تأمل في 

  فهي هيكل من الفروض والعادات ت شكل أرضا مشتركة يقف عليها ك تاب عصر معين
في حين أن الأسلوب: هو لغة مكتفية بذاتها، وتغوص في الميثولوجيات الشخصية 

 .4«السردية للكاتب

مرحلة هامة من مراحل النقد  -تاريخ صدور ذاك الكتاب -لتاريخذلك ا حجازيوي عد      
إلى الحركة البنيوية الداعية إلى ارتياد عالم الأثر  بارتانضم  »الفرنسي المعاصر، وبه 

؛ دراسة الأثر 5« على ضوء طبيعة لغته الرمزية، والتخلي عن واقعه وعناصر خيالاته
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لديه رأي  جون ستروكالأدبي لذاته ومن أجل ذاته بعيدا عن الاعتبارات الخارجية، إلا أن 
ليس كتابا ناجحا  »مخالف، حيث يرى في كتابه هذا رغم إثارته لاهتمام الق راء، إلا أنه 

تبع واكتفى فقط بت »ر في المهمة المطلوبة، وح جته في ذلك أنه قص   1« بحال من الأحوال
بصفة  بارتولو دققنا النظر في أعمال  ،2« وباختصار شديد ظهور الكتابة البرجوازية

أنها تعبر عن حرص شديد على تحطيم الأسس الجمالية التي طالما  »عامة لوجدنا 
قد انحصر في  بارتعليها النقد التقليدي)...( وتبعا لذلك )...( فإن كل جهد  رتكزإ

التساؤل عن طبيعة العلاقة بين الأثر الأدبي واللغة، التي طالما أحالها النقد التقليدي إلى 
إلى التعرف على القوانين الوظيفية للدلالة  ضافةبالإ ،3«بديهية من البديهيات المسلم بها

لغاء الميثولوجية التاريخية لمفهوم المؤلف والعمل الفني، والبحث العميق ف ي العلامات وا 
اللغوية وغير اللغوية، وهذا كله من أجل الوصول الى تأسيس علم الأدب، فالنقد البنيوي 

هو أولا وقبل كل شيء عمل تفسيري لنص معين من أجل اكتشاف  » بارتفي نظر 
بارت معارضة  حجازيولهذا السبب أرجع  ،4« العميق الكامن في البنية التحتيةمعناه 

  عند حدود الأثر ومعانيه الظاهرة، وترك جانبا معانيه الخفية » وقفللنقد القديم الذي 
لا يكون  » وهو نفسه يصرح قائلا، 5« وبالغ في دفع الأثر نحو المفاهيم الجمالية التقليدية

النص نصا، إلا إذا قضي على كل لغة واصفة، إذ يهدم بشكل كامل المرجع اللساني 
ة للغة، ليعلن استقلاليته التامة في كل مرة ي قرأ الاجتماعي، ويتمرد على البنى المقدس

كما أن مهمة الناقد لم تعد كما كانت آنفا كاختبار مدى مصداقية الكاتب بالنسبة ، 6«فيها
نما أصبحت  لعلاقته بالمجتمع مهمته أن يختبر لغة الكتابة الأدبية، يرى مدى  » وا 

ضعفها بغض النظر عن الحقيقة تماسكها وتنظيمها المنطقي والرمزي ومدى قوتها أو 
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لم يكن بمثابة  » بارتفالأثر عند  ،1« التي تزعم أنها تعكسها أو تعرضها في كتاباتها
نما عبارة عن واقعة أنثروبولوجية، تنفرد بميزة لغته الرمزية ؛ أن  2« الواقعة التاريخية، وا 

  ة أو اجتماعية أو بيئيةالأثر الأدبي واقعة لا تخضع للتغيير ولا تتوافر لها أبعاد تاريخي
إليه، فإنه نادى بتحرير النص من سلطته، وربطه  بارتأما إذا جئنا إلى المؤلف ونظرة 

أناس  »فالك تاب ي ع دهم ''موت المؤلف''بسلطة القارئ، وهذه الدعوة ت برر مقولته الشهيرة 
موهبة خلط كتابات موجودة بالفعل، وهم لا يستخدمون الكتابة للتعبير عن أنفسهم  نيملكو 

نما كان ،  3«وذواتهم والبنيويون لا يقصدون بهذا الشعار إلغاء دور المؤلف تماما وا 
نقطة  ألا يتم الرجوع لأي شيء خارج عن النص، بل أن يكون هذا الأخير القصد:

كناية بلاغية عن هذه الاستراتيجية  »وت المؤلف الارتكاز في ذاته، إذن " مقولة: م
 .4« الجديدة

ونظرته البنيوية، أنه على الرغم من كسبه المعركة  بارتحول  حجازيأما ما أخذه       
أن بعض  »مع النقد التقليدي، إلا أنه وقع في حبال الأيديولوجيا، وح جته في ذلك 

وبقيت ، 5«تفتقد إلى التجريب العلميتصوراته بقيت مجرد آراء مصبوغة بصبغة تأملية 
أنه يضحي بمضمون الأثر على حساب  »حبيسة اعتراضات ميتافيزيقية لا غير، مضيفا 

البنية، ويعمل على استبعاد كل احساس بالواقع المعاش، فالأثر وفق هذه النظرة أصبح 
إلى أنه يفتت  ضافةبالإ )...( ظاهرة منعزلة عن الظواهر التي كونته، وشكلت وجوده

، ولأجل ذلك 6« قوانين التي تحكم عناصره الشكليةوحدته المترابطة من أجل البحث عن ال
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مؤذية لأنها ت جرد الأدب ونقده من صفاتهما  »عديمة القيمة و ابراهيم محمود خليلها دّ ع
 .1« نسانيةالإ

 و التساؤل التي يمكن أن نطرحه في هذا الموقف:

جوهر النقد البنائي، يلائم جميع  بارتهل النموذج اللغوي الذي يمثل في رأي  -
 الأنواع الأدبية ؟

 هل الوظيفة الرمزية تخص فقط الظاهرة الأدبية؟ -

قد  »الذي يرى أن النموذج اللغوي عبد العزيز حمودةفأما السؤال الأول فيجيبنا عليه     
لأن  2«الأشكال السردية دون أشكال أخرى كالشعريلائم طيبعة بعض الأنواع الأدبية مثل 

ون من أحداث تتطور الأشكال السردية يمكن تقسيمها إلى وحدات صغرى، لأنها تتك
أمور كلها ت سهل التحليل أمام الناقد البنيوي، وهذا ما يصعب وحبكة وشخصيات... 

لرمزية مشتركة بين أن الظاهرة ا »يجيبنا حجازيفتحقيقه في الشعر، وأما التساؤل الثاني: 
العديد من أنماط الثقافة، وآية ذلك أننا لو نظرنا مثلا الى لوحة فنية لوجدنا أنفسنا بإزاء 

 3.«ظاهرة على مستوى الصورة الحسية لأعلى مستوى النطق الصوتي أو التعبير الدلالي
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 :النقد الأسطوري -4

 سطورة:مفهوم الأ

 :لغة    

والأساطير الأباطيل، الأساطير: أحاديث لا نظام  »": مادة سطر"  العربلسان  في  ـــ   
سطارة ، بالكسرة )...( وأسطور، وأسطورة. يقال سطر فلان علينا  لها، واحدتها إسطار وا 

 1.« يسطر، إن جاء بأحاديث الباطل، يقال: هو ي سطر مالا أصل له يؤلف

 2.«الأساطير: الأباطيل والأحاديث العجيبة » :المعجم الوسيطـــ وفي     

 : هي تلك القصص التي لا يوثق في صحتها.فكلمة أسطورة 

لقد تعددت المفاهيم واختلفت في تحديد مفهوم الأسطورة، ولكنها لا  :اصطلاحا  
( قصة خرافية أو تراثية، وعادة ما تدور حول كائن خارق القدرات 1) » تخرج في كونها
 لها تفسير طبيعي.وأحداث ليس 
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 ( اعتقاد غير مثبت يقبل بطريقة لا تخضعه للنقد.2)

 .1« ( فكرة أو قصة مخترعة3)

وعادة ما تحاول شرح الظواهر الغريبة دون مرجعية علمية، مخاطبة الانفعال بدلا من 
 العقل.

والأسطورة كانت ومازالت محل اهتمام كبير إلى يومنا هذا، مذ ذلك الرجل البدائي       
          الذي أوجدها لتجيب عن تساؤلاته إزاء الظواهر الطبيعية والميتافيزيقية المحيطة به

فمثلا عندما كانوا يشاهدون غروب الشمس، وشروقها، كانت تجري في نفوسهم عملية  »
لتوحد بين الذات والموضوع، وينتهي هذا التوحد ببروز شيء هائل تستند إلى نوع من ا

  2«عجيب، لا تلبث النفس البشرية أن تسقطه في الخارج في هيئة الاله وما شابه ذلك
وصولا إلى الرجل المعاصر الذي يرى فيها المتنفس لكن من وجهة نظر كمبدع، عبر تلك 

الحقل الأدبي إذن لم يكن بمعزل عن تأثيرات الانرياحات والتعديلات التي ي ضيفها عليها، ف
نفتاحا عليها ابداعا ونقدا، وتبلور ذلك في رؤية  الأسطورة ، بل كان أشد الحقول ارتباطا وا 

الذي يسعى إلى الكشف عن أساطير  » Mythocritique الأسطوري النقدنقدية متمثلة في "
 .3« الجنس البشري التي تكمن وراء الأدب

كما أن هذا المنهج ي عد حديث النشأة قياسا بغيره من المناهج النقدية، و يرى   
عن نماذج في دراسته المسماة  فوربوكين »أن هذا الاتجاه سارت فيه جهود  حجازي

فكرة في دراسته المسماة "  وفرانسيس فيرجسون، 1934 نمطية الأصل في الشعر
 وفيليب هولرية، 1947 ماثل المزجالتفي دراسته المسماة  فراي، و  1949" مسرح

، هذه الجهود وغيرها كانت 1957"  الأساطير"  ورولان بارت 1954" النافورة المحترقة"
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الأنثروبولوجية  »ولكنه  تطور انطلاقا من  ،1«تنشد تحقيق نظرية عامة للأدب الأسطوري
عن اللاشعور الجمعي وعلاقته  يونجالثقافية من جهة وجملة المفاهيم التي أرساها 
أن كل  حجازيإذن نفهم من كلام  ،2« بالتصورات البدائية للجنس البشري من جهة أخرى

 ''Archetypal''، ونظرية الأنماط العليا شتراوسمن الأنثروبولوجية ممثلة في عالمها 
المنهج   ، ولكن قبل الحديث عن هذه المساهمات حري بنا أن نعرف خطوات هذايونغل

 :الذي يقوم على خطوتين أساسيتين هما: الفهم والتفكير
  : أولى الخطوات ويتمثل في قراءة النص الإبداعي وفهم دلالاته اللغوويةلفهما (1)

ومضامينه المعنوية من صور بلاغية ورموز خيالية مع رصد لأهم الصور 
 والمتواترة.والموضوعات المتكررة 

  التأويل ضمن التصور الأسطوري باحثا عن النماذج العليا: يقوم على التفسير (2)
ومفاهيم العقل الباطني، وراوسب اللاوعي الجمعي، قصد ربطها بالنماذج العليا 

  .* البدائية ..... )بتصرف(
  شتراوسأما عن المساهمات الأنثروبولوجية في هذا الإتجاه فتمثلت في جهود       

حيث يمثل المذهب البنيوي في تحليل الأسطورة واستفزته تلك المصادفات المتكررة في 
ل ص في النهاية إلى أن  الجانب المهم على رأيه  »الأساطير عبر أنحاء العالم... وخ 

  يتمثل في العلاقات المنطقية المضمرة في ثناياها أو بالأحرى يتمثل في بنيتها الخاصة
قالا من المقالات يلزم لفهمها أن نقارنها بغيرها من الأساطير نظرا فالأسطورة في نظره م

إلى أساطير  حيث ينظر، 3« لأنه يراها أشبه بصورة محسوسة قابلة للمقارنة والتجديد
الشعوب على أنها وحدة لا تختلف من حيث عناصرها الأساسية بين بلد في أقصى 
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ر تبدو في الدلالة العامة التي تحملها فقيمة هذه الأساطي » الغرب، وبلد في أقصى الشرق
 .1«في داخل بنياتها، فهي تعكس العالم والعقل البشري الذي هو نفسه جزء من هذا العالم

بل  »أن رمزية الأسطورة، لا تعني رمزية اللغة بمعناها الساذج البسيط  حجازيويرى      
من أجل الوصول إلى رمزية  على الناقد أن يمتد الى ما وراء الرمزية المضمرة في اللغة،

 .2« أخرى ألا وهي الرمزية المنبثقة من اللاشعور الجمعي
مبدع هذا المذهب  »الذي ي عده النقاد أول من اهتم بالنقد الأسطوري، و يونغأما      

أن منبع الإبداع الفني  » فيونغ يرى 3«النقدي الذي وقف منذ عقود ينافس بقية المذاهب
هذا الأخير ي عد خزانا  ،4« اللاشعور الجمعيأساسا الى ما أسماه ببصفة عامة يرجع 

  للرواسب الثقافية البشرية البدائية ينتقل بالوراثة إلى الأشخاص حاملا خبرات الأسلاف
تلك التصورات التي واجه بها الانسان الكون  »وهذا ما ي طلق عليه بالأنماط العليا؛ 
فالأنماط الأولية تهيمن على  ،5« ية البيولوجيةوالطبيعة والمجتمع، والطبيعة البشر 

ومنه الأدب الذي لا يمكن انتاجه خارجه إطار هذه الأنماط، وي رجع  تصرفات البشر
مشاهدة الأجداد والآباء للأحداث لا باعتبارها موضوعا  »سبب وجودها إلى  حجازي

مضيفا أن هذه النماذج ، 6« مستقلا عن ذواتهم، بل باعتبارها موضوعا متوحدا مع ذواتهم
رموزا جديدة من الناحية الشكلية لكنها قديمة في مضمونها قدم الآثار  » ي عدها النقاد

أن الاسطورة التي يتعامل معها  ؛7« المتخلفة في النفس البشرية من الأسلاف الغابرين
في الناقد في مجال بحثه، ليست هي الأسطورة نفسها التي يتعامل معها الأنثروبولوجي 

ميدان عمله التي أنتجها الرجل البدائي وتكون على شكل مادة خام، بل أصبحت أسطورة 
جديدة لحق بها العديد من الانزياحات تماشيا ومتطلبات العصر وتطوراته، لكن النموذج 
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  له الغابإمن الأب الالهي، الأم الأرض،  » الأولي يبقى نفسه دون الخروج عن اطاره
الوحش المشترك بين الانسان والحيوان، الهبوط الى الجحيم، قلعة الانبعاث، خيانة 

ولو ر حنا نعدد أضعاف ما عددناه لما خرجنا عن إطار الأنماط الأولية التي ، 1«البطل
يتكرر ورودها في الفكر البشري، وانما كما قلنا ببعض الانزياحات، هذا الأخير أوجده 

لة على أن الأسطورة الأصلية تخضع لتعديل بحرية الشاعر حتى للدلا »النقد الأسطوري 
وهكذا عادت الأسطورة في ،  2« ي لائم بينها وبين موقفه ونظره لتغير المجتمعات وطبيعتها

مجال الأدب خلقا جديدا أو كالجديد يحتمل قراءات شتى، وهنا ت برز مهمة الناقد 
يبحث بداخله عن تجليات العناصر الأسطوري في ايجاد الجديد في العمل الأدبي ف

الأسطورية، ومن ثم يرصد الاشعاع الناتج عن توظيفها في النص الإبداعي سواء كان 
رافدا من روافد استمرارية الثقافة  » نثرا أم شعرا، وهذا الرمز الأسطوري ي عده النقاد

نقاد هذا الاتجاه " الذي ي عد من أهم نوثروب فرايكما لا ننسى أيضا دور " ، 3« والحضارة
في الغرب  حيث اهتم هو الآخر كثيرا بالأسطورة، وتجسدت جهوده من خلال 

، والذي ي رجح أن تكون تسمية النقد الأسطوري ا طلقت لأول  1907"تشريح النقدكتابه"
" الذي يرى النموذجي نظرية الرموز النقدمرة من خلاله في المقالة الثالثة المعنونة بــ " 

قد أدبي لا بد أن يكون نقدا أسطوريا مادام الأدب فنا مجازيا، ومادام المجاز كل ن »أنه 
 .4« يرجع إلى الأنماط الأولى

هذا عن الاتجاه الأسطوري في النقد الغربي، أما في النقد العربي فهناك أبحاث      
ن حاولت دراسة الأدب العربي قديمه وحديثه، على ضوء هذا المنهج في العقود الأخيرة م

في تفسير  المنهج الأسطوريفي كتابه "  كعبد الفتاح محمد أحمدالقرن العشرين،  
وسمير " التفسير الأسطوري للشعر القديمفي "  وأحمد كمال زكي"، الجاهلي الشعر
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في المنهج الأسطوري " غزول  يالفر" والتفسير الأسطوري في النقد الأدبيفي  سرحان
ومعظم هذه  » يصف هذه الدراسات وغيرها بأنها محاولة متواضعة   حجازي" ومقارنا

البحوث تدور أساسا حول تفسير الشعر) قديمه وحديثه( تفسيرا أسطوريا وتدعوا إلى 
 أحمد زكيوبدأ بدراسة  ،1« الإهتمام بدراسة هذا المجال المهمل الذي لم يهتم أحد بتطويره

الشاعر يملك القدرة  »القديم" والذي يرى أن  المعنونة بــ " التفسير الأسطوري للشعر
الجبارة على تشكيل الصورة الشعرية من فتات التصور القديم للوجود الأول، وكلما كان 

سيطرت عليه القوة  -والجاهلية أحد أشكال الفطرة –الشاعر قريبا من عصر الفطرة 
على  زكيوي دلل ، 2«آخرالميتافيزيقية التي تصوغ قصيدته أو تتحكم في صياغته بنحو أو 

و ذكر بعض النماذج الشعرية  كلامه من خلال تكرار الشاعر القديم لبعض الرموز،
 3الذي يقول: الذبياني النابغةالقديمة التي تتضمن طقسا بلاطيا، كقول 

 أنك ل متني           وتلك التي أ هتم بها وأ نص ب   *أتاني أ بيت  اللعن
 4:علقمة الفحل

 اللعن كان وجيف ها          بم شتهات هو ل ه ن م هيبإليك أبيت 
اصطلاحا يحتاج إلى ربط  » مضيفا أن ما يقع فيه الشاعر الجاهلي في ترديده يكون
وضرب مثلا ليوضح ذلك ،  5« المجاز أو الرمز أو العلامة بأسطورية مجهولة المعالم

 6 :العائدي مقاسيقول 
 صبوحا ي ن سي ذا اللذاذة ساعراب ني ع جل هم  ص بحوك م          

                                                             
 .72ص ،السابق صدرالم :سمير سعد حجازي  - 1
، 3المجلدعن الهيئة العامة للكتاب، تصدر أحمد كمال زكي: التفسير الأسطوري للشعر القديم، مجلة فصول، - 2

 .116، ص1981، 3عدد
 .116، صالمرجع نفسه - 3
ولعلها في دلالتها على تطهير الملك الحيري مما يلعن عليه، وكثيرا ما حمل أسباب م وجرام في الحيرة، لختحية  - *

 .(.116اللعن كقسوة والفصام ) كمال زكي  التفسير الأسطوري للشعر القديم، ص
 .116أحمد كمال زكي: المرجع السابق، ص - 4
 .116المرجع نفسه، ص - 5
 .116المرجع نفسه، ص - 6



 اتجــاهات النقــد المعاصــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانـي  الفصــل
 

118 
    

ليدل على أن الغارة التي تحمل الموت هي: عند بزوغ نجمة الصباح، يقصد   
لهة دموية ت قدم لها القرابين البشرية عند بدء ظهورها في آالعزى أو الزهرة، وكانت هذه 

 الفجر.
عبارة عن ضرب من المجاز أو » زكي يرى أن الأسطورة عند حجازيوعليه      

وهذا هو السبب الذي جعل أحمد زكي  1«التصوير الأدبي الشائع في الأعمال الأدبية
لأن دورها ي تفتت في الحكايات أو في  2«الأسطورة ليست أدبا ولا يمكن أن تكون»يقول: 

ن كان  الجزء الطقسي من الأسطورة يظل في ضمير الجماعة حيا  »الملاحم الشعبية، وا 
يدفع بمفهوم  » زكيأن  حجازيكما استنتج ، 3« آلاف السنينوتعاقبت ما امتد الزمن 

الأسطورة نحو ميدان الدراسة النقدية لا ميدان الدراسة الأنثروبولوجية، ومن هنا فإن دعوته 
، وبقول 4« إلى تفسير الشعر القديم تفسيرا أسطوريا تعد حركة اكتشاف أو اعادة اكتشاف

يرفض بذلك فكرة الغاء  »يمكن أن تكون( فهوآنفا )أن الأسطورة ليست أدبا ولا  زكي
و حجازي لا يوافق ه في هذا الأمر  5« الحدود بين مجال الأسطورة ومجال الفن والأدب

  6.« الصلة في الآثار الأدبية العربيةأن نتصور عدم وجود هذه  » ويقول أنه من الخطأ
 لأحمد" الأسطوري للشعر الحدياالتفسير "  حجازي:أما الدراسة الثانية التي تناولها      
أن الأسطورة طقس أو كهانة، كما تكون خرافة قصصية، تجمع لغتها  » ،  بدأ بقولهزكي

 7«التصويرية رؤى شعرية أو شاعرية يعترف العلم بأنها وجهات نظر في الطبيعة و الحياة
 8الذي يقول: أدونيس، صلاح عبد الصور، السيابويضرب لنا أمثلة من شعر 

 الص خرة الم جنونة الدائرةفي 
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 ت بحث عن سيزيف
 ت ولد عيناه 

فهو يرى في هذا النموذج أن تلك الايماءات تتحول إلى مجموعة من أحاسيس       
ت شكل الخيال الذي يجعل الايماءة الواحدة قيمة واحدة، وقد تفقد ب عدها التاريخي أو إطارها 

النوع من السيميوطيقيات  »الخرافي بوجه عام، وهو في الوقت نفسه ي حذر من تحول هذا 
 .1« طريقا لاعلان عن ثقافة الشاعر إلى نوع من التباهي، أو

  و"نهاية القبور"، المومس العمياء"في قصيدته " لسًيابومث ل على ذلك بما كتبه ا      
وهذا أمر قد ألفناه لأنها أصبحت عادة أغلب المثقفين العرب، وهي السبب الأول في ما 

لرأي أولئك الذين نفوا  حجازييحدث للأمة العربية خاصة على الجانب الثقافي، وتطرق 
قد أكد هذه الحقيقة خصوصا  ابراهيم عبد الرحمنلأن » أحمد زكيصفة الجدة فيما يقوله 

في دراسته عن التفسير الأسطوري للشعر الجاهلي، وأنه فطن الى الدلالة الرمزية 
إنما هو  زكيورد عليهم أن وجه الجدة لدى ، 2« للأسطورة ودورها في بناء القصيدة

أن  »التشديد على ضرورة تفسير الشعر العربي تفسيرا أسطوريا منطلقا من حقيقة مفادها 
 3« البعد الرمزي الأسطوري للقصيدة هو الدعامة الحقيقية لمجال النقد الأسطوري للأدب
 بارتمضيفا أنه يشرح لنا بنية الرمز الأسطوري مستعينا في ذلك بأسس النقد البنيوي عند 

أصبح من الضروري أن ينضم نقاد  »ض مفاهيم شتراوس، وهو نفسه يصرح قائلا " وبع
في  كارل يونغالأدب إلى هؤلاء العلماء معتمدين على محصلاتهم النهائية ولا سيما)...( 

نظريته اللاشعور الجمعي، ومجموعة من علماء اللغة)...( وت وجت هذه البحوث بظهور 
أنه لا بد لنا من  أحمد زكيويقر ، 4«شتراوس ليفي كلودالأنثروبولوجيا اللغوية عند 

تفسير العلاقة بين القصيدة والرمز الاسطوري على أنها صلة لا تخلو من انفصال، وهذا 
ومن ينكر على أي حال أن إنسان العصر الذي يبدع الفن مقطوع الصلة  »جلي في قوله 

                                                             
 .92المرجع نفسه، ص - 1
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تفطن إلى أنه  حجازيلكن رغم هذا فإن  ،1« بإنسان قبل التاريخ -أي لغة وسلوكا -فكريا
حول الرمز الأسطوري وعلاقته ببناء القصيدة إلا أنه يرى وجهة  زكيوبالرغم من رأي 

فهو لم يحاول في الواقع أن يضع تميزا واضحا بين مجال  »نظره مجرد حبرا على ورق 
 .2« الأدب ومجال الأسطورة

 المنهج الأسطوريمن خلال دراستها المعنونة بـــ  غزول يالرلف وهناك محاولة أخرى     
من جهة والمنهج عند  فيكو، حيث قامت بالمقارنة بين المنهج الأسطوري عند مقارنا

 وليفي شتراوس فيكولقد وقف مفكران كبيران هما  » شتراوس من جهة أخرى، فهي تقول
نحن نحاول أن نقارن أمام الأسطورة وقفة تأمل وبحث، وطلعا بمنهجين أسطورين هامين 

وكانت المقارنة في ثلاث ،  3« بينهما في دراستنا هذه، ونبين ما فيهما من توافق وتباين
موضوعات أساسية تتمثل في الأسطورة والشعر، وأصل اللغة، والدراسة الأخرى التي  

الذي اهتم بعرض  *لسمير سرحان، النقد الأدبيسطوري في التفسير الأ:" حجازيتناولها 
 يركاس، ثم عقد مقارنة أخرى بين فرويدفي الأسطورة، وقارن بينها وبين آراء  يونغآراء 

لم ي فصل في الدراسات العربية لأنه  حجازيود ور كل منهما في تطور النقد، و رلانجو
فاللمحة العابرة فقط تكفي للاستدلال منها على شيء  » يرى أنه ليس ثمة من داع لذلك

ألا وهو الاهتمام بهذا الاتجاه والدعوة إلى تطبيق مناهجه على الأدب العربي قديم  هام
وحديثه، رغم ما يشوبها من خلط واضح بين المنظور الأنثروبولوجي أو النفسي للأسطورة 

 .4«من جهة والمنظور النقدي من جهة أخرى
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ودراساته المتنوعة  الحجاجيأحمد استثنى من تلك المؤلفات و أولئك النقاد  حجازيو      
أو  الأسطورة والشعر العربيأو في  كالأسطورة في الأدب العربيفي مجال الأسطورة 

، الذي 1990 سطورةصانع الأخاصة م ؤل فه  في المسرح المصري المعاصر لأسطورةا
توظيف الأسطورة في ، ورأى أنه استطاع للطيب صالحتناول فيه بعض الآثار الأدبية 

استخدمها كأداة لنقل عالمية التجربة الإنسانية من خلال معايشة الكاتب الفني، و عمله 
  مساهمة نقدية جديدة»(صانع الاسطورةم ؤ لف )، ذلك الحجازيللواقع السوداني، وي عد 

ومرحلة هامة من مراحل النقد العربي للأسطورة تضم أعمال صاحبه إلى صفوف النقد 
 .1« تجاهالأسطوري وتجعله يتصدر هذا الا

                                                             
 .75نفسه، ص صدرالم - 1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خاتمة
 

122 

 

 :خاتمة
النقد الأدبي المعاصر، قضاياه نخلص بعد هذه المحطات البحثية في عوالم       

 إلى أن: سعد حجازي سميرواتجاهاته، لمُؤلفه 
  أبرز خصائص النقد المعاصر محاولة بحثه عن لغة علمية لدراسة الآثار الأدبية

 من أجل تحقيق نظرية نقدية علمية.

لى إيقف أمام تحديات عليه تجاوزها إذا ما أراد الوصول  النقد الأدبي المعاصر    
مصاف العلوم الانسانية، بحيث يصبح قادرا على مجارتها وتجاوزها لكن الأمر ليس 
سهل، خاصة إذا علمنا أن هناك عدة صعوبات تواجه النقد المعاصر ليحقق ما يعرف 

 :بعلمنة النقد الأدبي والمتمثلة في
 .سمة الظاهرة الأدبية في حد ذاتها التي تتميز بالمرونة والتعقيد والتغيير 
 .الذاتية التي لا يستطيع الناقد منها فكاكا ولا عنها هروبا 
  لى أخرى، فما يعجبك اليوم إاختلاف أذواق الأفراد وعدم ثبوتها، فهي متغيرة من فترة

 قد لا يعجبك غدا.
 :اني من أزمة نقدية من بين أسبابهاكما أن النقد العربي المعاصر يع -

 

  سوء الترجمة واختلاف ثقافة النقاد، وما ينجم عن ذلك من اختلافات في صياغة
 لى اللغة الهدف.إالمصطلحات النقدية عند نقلها من اللغة الأصل 

  كشف سعة الاطلاع والثقافة.و  التباهيالأنانية والذاتية لدى الناقد العربي رغبة 
 بين النقاد فيما بينهم من جهة والمجامع  والتنسيق سمة الحوار والانسجام انعدام

 اللغوية والمؤسسات المكلفة في صياغة المصطلحات من جهة أخرى.
 .هشاشة الالتزام بالمصطلح العربي 
 .عدم الاحاطة الشاملة بالخلفية الابستمولوجية للمصطلح النقدي العربي 
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 ،وهو واضح في حال أغلب النقاد المعاصرين في  التماهي في الآخر واحتقار الأنا
زاحة التراث إلى اللهث وراء آخر المستجدات الغربية، ووضعها موضع المركز و  ا 

 ه في بوتقة النقصان والتخلف.الهامش، وحصر 
  ....انعدام عنصر المثاقفة الايجابية 

 ومن مظاهر الأزمة:
 .تعدد المصطلح للمفهوم الواحد والعكس 
  النقدي لدى الناقد الواحد.تعدد المصطلح 
 حدوث اغتراب للقارئ والناقد والنقد العربي على حد سواء 
 .تنازل النقد الأدبي العربي عن دوره الفعال في الحياة البشرية 
  أصبحت الرسومات والأشكال الهندسية هي السمة الغالبة على نقد اليوم، رغم قدرة الناقد

الحاجة إلى هذه الطرق الملتوية التي زادت النقد على الوصول إلى نفس النتائج، دون 
 تعقيدا ونفورا.

  استخدام المصطلح التراثي، بمفهوم جديد مختلف عن مفهومه التراثي..... كل هذا أدى
إلى انعكاس وظيفة المصطلحات، فإن عُدت قديما مفاتيح العلوم، فإنها اليوم أصبحت 

ن العلوم، فتحول المصطلح النقدي اليوم أولى المعيقات التي تواجه القارئ لفهم علم م
 لى عامل معيق.إمن عامل مساعد 

 بينهم وللحد من هذه الظاهرة على النقاد الاتحاد فيما بينهم، وجعل بينهم هدف مشترك 
يعملون تحت لوائه، ونبذ كل الخصومات والأنانيات الفردية التي لا تخدم الأمة العربية 

 ولا ثقافتها.
 رغم ما اُخذ عليه من انتقادات حول نظرته المتطرفة في -ه البنيويويُعد ظهور الاتجا

السبب الأول والقوي في تحريك حركة النقد المعاصر، وما التغيرات  -دراسة الأثر الأدبي
التي شهدها الاتجاه النفسي والاجتماعي والُأسطوري، إلا دليل على ذلك الدور الريادي 

  لموجة التي أحدثها في ستينيات القرن العشرين.الذي لعبه هذا الاتجاه، وخاصة تلك ا
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 ملخص
 

في العقود نفجار النقدي الحداثي لاجد أن ايإن المتأمل في الحركة النقدية ، 
التي كانت سائدة، فتعددت الأخيرة صاحبه تغيير كبير في المبادىء والمفاهيم 

ألا وهي:  ، لكنها بقيت تحت مظلة واحدة النقدية، واختلفت مناهجها الفكريةالمدارس 
 واكتناه أسرارها.البحث عن لغة علمية لدراسة النصوص الأدبية، 

ووصل صدى هذه المستجدات بايجابياتها وسلبياتها إلى الأقلام العربية عن  
ق الترجمة، لكن النقاد العرب أهملوا التراث العربي،وهللوا للوافد وسارعوا إلى يطر 

جراءاته على نتاجنا الفكري  دون استيعاب كامل، فأحدث ذلك فوضى اتطبيق 
 مازالت الأمة العربية تتخبط فيها إلى اليوم.مصطلحية 

 

Le Résumé 
 

l’etude dans le courant critique mantre qu’il y a un 

changement observal dans les principes et ses concepts ce qu’il 

permet de naitre de multiples ècoles critiques:critiques 

modern.mais cela n’empèche pas de rester sur le même principe 

qui est:la recherche scientifique pour une ètudelittèraire des 

textes. 

Ces changements ont influèmouvaisement sur l’esprit 

arabe a travers la traductionet ils sont encouragèes au nouveau 

venu, et ils sont  allès plus rapide pour appliquer ses procèdures 

sur notre prduitintellectuel , sans assimilation complète, et celui 

la, a produit un confusion des termes où la nation arabe est 

encore pataugèe dans cette anarchie jusquaujourdhui. 


